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مسب اشرق العكرع 


" أبو بوت بدرب الجاميز 
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ببسل الاسم 


قام معبد الصحافة الدولى فى مدينة زيورم بدراسة قيمة 
موضوعبا « أخبار الشرق الأوسط فى الصحافة المالمية ». 
وقد أوضح المعبد فى هذه الدراسة إلى أى حد يمكن استيفاء 
هذه الأخبار صحف العا أجمع » وماهى العقبات التى تول دائماً 
دونهذا الاستيفاء علىالو جدالا كل كالخص الأستاذ والتون كول 
وأو دواع 8 هذه العقبات فى كأيات ثلاث وهى : الرقابة 
والنفقات والمواصلات . 
ورأينا المعبد الدولى ٠‏ قد اعتهد فى دراسته هذه على أقوال 
الكثير بن من ر5 ساء تحر ي رالصحف ءور ؤساء الٌقسامالخارجيةببذه 
الصف .ومد يرىوكالات الآنياء ؛ والمتخصصين فى شئون الشرق 
الأوسط من هؤلاء وأولتك ممن لحم صلة كبرى بمبمة الإعلام ٠‏ 
ثم ألف هذا المعبد من جميعهذه الإجابات تقر يرأ عظيم الشأن»: أو 
قصة بارعةالحبك تحكى حياةالمراسل ال لأجنى ف بلاد الشر قالاوسط » 
وتصف متاعبه وتشرح المهمة التى أوفد من أجلبا إلى تلك البلاد 
م 


وكيف أنه لا يستطيع أن يؤدبها على الوجه المراد . 

وجاءت كل هذه الإجابات رداً على أسثلة كان قد أعدها 
المعبد وتوجه مما إلى هؤلاء الأراساين فى هذا الموضوع الحام ؛ وهو 
« استيفاء أخبار الشرق اأوسط فى الصحف الاجنبية » . . 

وقد انصبت هذه الدراسة بوجه خاص عل الفترة النى امتدتفى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية بين عأمى م4؟١‏ و4ه4١‏ . وهى 
رة هامة وحاسمة فى تاريخ هذه المنطقة التى وقعت فيها طائفة من 
الأحداث الخطيرة . 

فنحن نعر ف أنه عقب الحر ب ااعالمية المذ كورة ؛ قامتحركات 
تررية كثيرة شمات «عظم بلاد هذه المنطقة ال كان بعضبا 

لا يزال خاضعاً للحم الأجنى أو ااسيطرة الأجندية بطرءقة أو 

بأخرى . وف أثناء تلك الفترة أيضاً وقعت الحرب الفلسطينية الى 
انتوت باغتصاب الأرض الع بية م نأهابا العرب وتششريدمم وإفساح 
الجاللإنشاء دويلة صغيرة - هى إسرائيل - أو هذه الدويلة الى 
لا تبرح تستجدى وجودها وتعد.د فىكيانها على الدول الكبرى , 

وهكذا وقعت فى هذه الفترة التى نشير إأيها تغبيرات سياسية 
هامة فى كل من مصر وسو ريا ولبنان وإيران . 

والذى لاا شك فيه أن الصحاة العالمية لم ترل تشّتهم بالتقصير 
الشديد من حيث العنارة بأخبار هذه المنطقة . وبقيت الصحافة 

ق 


العالمية على ذلك حتّى انتبت الحر بالعالمية الثانية بما اقترنت به هذه 
اجرب من أحداث جسام :وما أحدثتهمن تغيير ا تعب جانب كبيرمن 
الخطورة . وإذ ذاك فقط ب أت الصحافة العالمية تبدى اهتهاماً خاصاً 
بأخبار هذه المنطقة و بأحوال البلاد التى تتألف منبا . وهذه اليلاد 
هى : إيران والعراق وسوريا ومصر والآردن ولينان والعربية 
السعودية واللهن والس_دان وإسرائيل فى تهاية المطاف . 

وقد استبددت تركيا من هذه الدراسة لآن ارتياطها بأوربا 
أشد فى الحقيقة منارتباطها بالشرق الأوسط ؛ وذلك على الرغم من 
العلاقات التار خية والدينية التىر بطبابً كثر بلادالشر قالآاوسط . 
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وعللى هذا فالكتاب الذى بين أبدينا الآن عبارة عن جموعة 
الاحاديشالنىقامما معبدالصحافة الدولى بمدينة زيورخ »أوالإجابات 
التىحصل عليها هذا المعبد من المشتغلين بالإعلامعلى نحو ماقدمنا . 

وقد جل المعبد هذه الإجاباتفى شكل تقر ير عام ذشره باللغة 
الإنجليزية . وم.ى حصلنا على نسخة من هذا التقر ي رأ<سسنا برغبة 
شديدة فى نقله إلى اللذة العربية واثقين من الفائدة العظيمة الى 
ستعود عللالمبتمين بالصحافة والإعلامف الجهوررية العربية المتحدة 
خاصة والعال المربى عامة . 

غير أنتالم نشأ أن ننقل هذا التقرير بالشكل الذى ظور به فى 


نسغته الإنجليزية ؛ بل آثرنا أن تتناوله بثىء من التصرف » 
لا.ن حيث المضمون ولكن من ححيث التقسيم والتبويب . 

ومعنى هذا باختصار شديد أننا جعلنا من هذا التقرير 
مادة كافية لإصدار كتاب فى موضوع ( أخبار الشرق الأوسط 
فى لصحف العالمة ) بحيث يكون هذا الكتاب أبواب » ولهذه 
الأبواب فصول » ولهذه الفصول عناوين جانبية . وبهذه الطريقة 
تسبل قراءته وتتحقق الفائدة المرجوة منه . 


ومن ثم رأينا أن نق.م هذا الكتاب إلى بأبسن كبير ين : 
الياب الأول 


وموضوعه امتيفاء أمبار الشرق الأوسط ومحتوى على 
ستة فصول : 
أولما :5 ومثابة مقدمة تصف طبيعة المنطفة ىه النواحى 
الجغرافية والتاريضخية والاجتماعية والسياسية ووصف الظروفالتى * 
لا بد أن يقابلها المراسل الأجنى فى هذه البلاد ولا مفر من أن 
ترك أثرها فى عبله وفى عمل وكالات الأنباء النى يتتصل بها . 
وثانيها: موضوعه الرقابة التى تفرض على الصحف » الى 
يعاثى منبا المراسل الأجن ىكثيراً من التاعب . 
ل؛ 


وثالئها : فى وصف المصاعب الى يكا .دها المراسل الأجنى فى 
الانتقال من مكان الى مكان فى هذا الشرق الأوسط الذى >بله 
ولا يكاد بتعرف إليه إلا بعد جهد ومشقة . 

ورابعبا : فى إمكان الحصرل عل الأخيار . 

وخاسبا : فى وصف.؛ يتنية المناعب الأخرى النى يعانى منبا 
المراسل الاجتى فى الشرق الأوسط . كالنفقات الكثيرة الى لابد 
منها فى الحصول على الأخبار» والغلاءالذى يكابده المراسل الأجنى 
فى تلك البلاد . 

وسادسها : فموضوع استيفاء الخبار أو بعبارةأخرى 
الكلام عن مصدر الأخبار بالقياس إلى الصحففتارة هو إلى وكالات 
الأنماء تارة أخرى . وعند ذلك ينتهى الباب الأآول أما : 


الاب الثاآنى 
فوضوعه المآخذ الى يأتذها المعبد على استيفاء أخبار الشرق 
الأوسط فى الصحف العامية . ويحتوى هذا الباب علىستة فصول : 
- الفصل الأول منها بإظبار النقص فىكية الأخبار ء أو قلة 
المساحة » أو ضيق الحيز الذى تخصصه الصحف الاجنبية لأخبار 
الشرق الأرسط عامة , 


وناق هذه الفصول يتحدث عن التقصير الشديد فى تفسير 
الأخبار والتعقيب عليبا والعدول بائياً عن ذلك أحيانا فى كثير 
من الصحف الهامة . 

وحدثنا الفصل الثالك من فصول هذا الباب حديثاً هاماً عن 
التفاوت فى استيفاء هذه الأخبار من بلد إلى آخر من بلاد هذه 
المنطقة الى هى موضوع البحث : 

أما الفصل الرابع من هذا الباب فتجد فيه بحثاً فى اختلاف 
مستويات الأخبار فى هذه المنطقة » فبناك تفاوت فى مستويات 
هذهالأخبار» وطرقعرضبا ؛ فبناكالصحف الى نعر ضهذهالأاخيار 
على مستوعال وهنا كالصحف الى تعر ضباعل مسو منخفض وهكذا . 

وفى الفصل الأخير من فصول هذا الباب نجد اهتياما بمعالجة 
أخبارالمنطقة وفى نهاية آخرهذا الفصل عرض لاراء رؤساء تحرير 
الصحف ف النتائح التى وصل إلبها المعبد من هذه الدراسة . 

أما الخائمة فعبارةعنخلاصة للنتائحالنى وصل [ليبا المعبد الدولى 
من ورأء دراسته هذه .كا تتضمن بعض المقترحات التى أوصى مها 
المعبد لمعالجة هذه العيوب والمآخل التى خرج بها . 

م «ه 
الحق لقد دءتنا أمور كثيرة إلى ترج هذا الكتاب . ومنها 
ّ/ 


ما لاحظناه من غلبة الطابع الحلى والصفة الموضوعية . 
إذهر يصف انا ما هو كائن بالفعل . ويتى هذا الوصف على 
أقو ال المشتغلين بالإعلام م بدنا . وثم بين جامع لللأخيار ؛ ومعلق 
عليبا» ومفس رلا وكاتب للبقال» ومبتم بالأحاديث والتحقيقات » 
ومسئول فى إحدى الوكالات ومتخصص فى أخبار هذه المنطقة 
وهكذا . 
كا نحد أيضاً فى هذه الدراسة الثى قام بها المعبد فرصة طيبة 
للمشتغلين بوظائف الإلام ليؤلفوا لأنفسهم فكرة صمحيحة 
عن مشكلة هامة من مشكلات الصحافة الحديثة هى مشكلة 
استقصاء الأخبار الخارجية لمنطقة ذات أهمي ة كبيرة ؟:طقة الشرق: 
الأوسط . 
ثم من هذه الدواعى التىدعتنا إلىتر جمة الكيتاب اليه على أنه مرجع 
من المر اجع الى لا يستغنى عنبا جميع المشتغلين بمصاحة الاستعلامات 
ووزارة الثقافة والإرشاد » وذلك نضلا دن طلبة الصحافة 
جامءة القاهرة , وغيرها من المعاهد الى تدرس هذه المشكلة . 
فإذا استطاع هذا الكتاب أن بح قالفائدة المرجوة بيع هؤلاء 
فذلك من توفيق الله » وإلإ فقد أردنا الخير ما أملته علينا ضمائرنا 
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ووطنيتنا لاستكمال نر احى النقص فى المراجع العربية الخاصة 
بدراسة الإعلام فى جبوريتنا . 

بيت مسألة نب أن نذه إليها القارىء » وهى أنهذه الدراسة 
حدكتدت"' نفسما بالفثرة بين عاى دعو١‏ - 1904 . 

والذى لا شك فيه أن كل ثىء قا تغير تقريباً فى بلاد 
المنطقة بعد هذه الفترة . بل إن كثيراً من الظروف النى بعيش فيها 
المراسلون الأجانب قد :الها ثىء من التغيير كذلك . 

ومعنى هذا أننا يبحب أن نمل العباراتالواردة فىهذا الكتاب 
على زمانها وإنكان زمانها قريباً منا على هذا النحو . 

وعلينا كذلك أن مر" مر" الكرام يبعض عبارات خاصة 
وننظر إليبا نظرة تاريخية خالصة بكل ما تحمل هذه الكلمة 
من معنى . 

بهذه الروح نرجو أن ,قرأ هذا الكتاب الذى نرجو أن 
ينير الطريق أمام الباحث العربى . 

وبهذهالروحينبغى أنتفبالحقائق الى اشتم ل عليرا الكتاب؛وعن 
هذا الطريق السليم يكن أن يستفادمن هذا البحث الذى نقدمه للقراء.؟ 

عير اللطيف مزه وأ الممركا 
يوليه سنة 115٠١‏ 


الباب الأول 
استيفاء أخمار الشرق الاوسط 
فى الصحافة العالمية 


الفصدلن الأول 
طبيعة المنطقة 


لاريب أن المراسل الذى تبعثه جريدته إلى الشرق الاوسط 
يد نفسه أمام دقيات كثيرة ؛ أهمها المسافات الشاسعة التى تفصل 
بين دول المنطقة والتى تزيد من إرهاقه . فدوته أ كار م نألف هيل 
بين المملكة المغربية غرراً » وإيران شرفاً » ودونه مثل هذه 
المسافة تقر يبأ بين تركيا شمالا وعدن ج'وياً . 

ثم إن منطقة الشرق الأوسط تضى سبع دول عربية » 
وإمبراطورية إيران » وعدداً من الإمارات والمشيخات العربية ؛ 
وتتطفل إسرائيل على هذه المنطقة ؛ فبى تقع على جزء من الأرض 
العربية . وهى أى إسرائيل من الناحية الإعلامية مشمكلةقا مةبنفسها. 
لآن حالة الحرب لا تزال قائمة بينبا و بينالبلدان العر بية التى تحيطبا 
من كل جانب . 

على أن وسائل المواصلات فى المنطقة حنة نسياً . وذلك 
بأسلثناء الجز يرةالعر ببة . و يستطيع المراس ل الاجنى التنقل بالطائرة بين 
أطراف هذه المنطقة . وكدذلك نجد أن الاتصالات البرقية ميسرة 
بي بلدان المنطقة وعوادم الغرب جميعاً . 

بل 


ولكن مبمأ توافرت سبل السفر والاتصالات فعل المراسل 
أن يكون نشيطاً إلىأقمى حد » فىأجو أب لاتساعدعل النشاط حتى 
يستطيع أن يوافى جريدة. بأخبار الشرق الأوسط أولا بأول . 
ينبت على المراسل داتما أن يحافظ على نشاطه البدتى » وأشاطه 
العقل على السواء . فهو فى أوريا يقف على التطورات الختلفة 
بواسطة الصحف الحلية . ويساعده على عمله هناك معر فته بإحدى 
لغات أوريا الرئيسية . أضف إلى هذا أن أسلوب حياته لا مختلف 
عن أسلوب الحياة التى ينقل أخبارها » ولديه معاوماته أو خيرته 
التى تمكنه من فهم حقيقة المواقف هناك فى أسرع وقت تمكن . 
ولابجد المراسل الآجنبى - على الآدل خارج إسرائيل ‏ 
شيئاً منهذه المعالم .و الكثرةمن الم راسلين ليسو امن أهلهذهالبلاد . 
والمراسل >د نفسه فى منطفة مختلف حضارة وثقافة عن حضارة 
بلده وثقافته » 5 يد نفسه فى جو يثرك أثره فىكل قصة يكتيبا . 
واخنلاف الحضارة بين الشرق والغرب يحعل مرح الصعب على 
المراسل الغربى أن يغهم هذا الشرق فضلا عن تقر يبه من القأرىء 
فى بلاده . 
فثلا يستطيع المراسل فى أوربا الغربيية والولايات المتحدة 
الأمريكية أن يفسراتجاهات الرأى العام ؛ وأن يتتبع تفاعل القوى 
السياسية اختلفة . أما فى الشرق الأوسط فالرأى العام هو رأى 
وَل 


أقلية مستتيرة من سكان المدن . والسياسة هناك مقصورة على 
الشخصيات الكبيرة » وصحافة أكثر بإدان الشرق الاوسط 
قد نمت إلى د إسمح لها بتوجيه الرأى العام توجيباً أوليأ » وإن 
كانت مقابس الرأى عندها لا تزال عاجزة نسبياً . ولا كات 
الصحف تصدر بالاخة العربية « باستثئاء بعض الصحف الآوربية 
القليلة الشأن » لم يستطع المراسل الأجنى الاطلاع على تلك 
الصحف . وإذا كان يعرف اللخة العربية فلابد أن يكون متضلعاً 
فبها حتى يستطيع أن يقرأ ما بين السطور ايعلى ماذا يحرى من 
الآمور؛ وما كانت. هناك بعض صحف ف بلدا نالشرق الأاوسط 
تعتمد مالياً على مصادر خفية كان على المراسل اللأجنى أن.ءرف 
من الذى يدفع هذه الأموال ؟ ولماذا يدفعبا للصحيفة ؟ 

غي رأن ذلك كله لا يفت فيعضد المراسل الأجنى ؛ وهو رجل 
ذو عزم » وسرعان مايستطيع أن يترجم أسرار السياسة فى الشرق 
الأوسط إلى لغة مفرومة ؛ وإن وجد نفسه فىبعض الأحيان محتاجاً 
إلى تبسيط الأخبار بحيث يرضى عنبا الحرر المسثول فى جر يدنه ؛ 
وبرضى عنها كذلك قارىء تلك الجر يدة . 

على أننا يحب أن نعل أن اهتهام القراء خارج المنطقة محدود » 
ولا ينتظر منهم أن يتتبعوا أخبار الشرق الأوسط ؛ اللبم إلا إذا 
كانت هناك ثورة أو حادث اغتيال سيامى ونحو ذلك . 
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والمراسل الأجنى بعدكل هذا مضطرا إلى أن يواجه مايواجه 
غيره من المراسلين فى أية منطقة من مناطق العام . والحيز الذى 
ينشر فيه أخباره حيز >دودالغاية ما لم تسكن الأاخبار من الأاهمية 
والإثارة صحيث تنشر فى الصذحة الآولى . والصحف التى نجعل 
الشرق الأوسط أهمية :وازى أهمية واشنطن وباريس ولندن 
صحف قليلة جداً ٠‏ وليس هناك إلا القليل من الصحف التى تهتم 
أو تواصل هى وقراؤها تتقبع أحداث الشرق الأاوسط يوماً 
بعد يوم . 

وهكذا يحد المراسل أن تفسيره لإلغاء المعاهدات » وقتل 
الزعماء يشر فى أسطر قليلة أو لا ينشر على الإطلاق . 

ولكنمبما يكن منثىء فلا بد أنتنق ل أخبار اشرق الأوسط 
نقلا كاملا وأميئاً » فك قال رئيس تحربر [حدىالصحف الهندية : 
. للشرق الأوسط أهية كبيرة ظاهرة » فن الواضح أن توازن 
القوى فيه يختل أو يقرك فراغا كبيرا فى الوقت الذى تزداد فيه 
أعمية الشرق الأوسط من الناحيتين الإسثراتيجة والتجارية» . 

7 قال مراقب عليم ببواطن الأمور : هيعتي ركثير من الخبراء 
أن الشرق الأو سط هو الميدان الذى مختير فيه كل من العام الحر 
والانحاد السوفيتى قدرته عب ى كسب المعركة التى تهدف إلى تأ برد 
البلاد المتخلفة فى أفريقيا وآمميا الاحد المعسكرين . 
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والواقع أن الشرق الأوسط أحد مرا كز العم الاستراتيجية 
الرئيية . نبو القاعدة العسكربة بين الغرب والشرق الأقمى » 
وفيه رصيد ضحم من البترول . وقد أظبرت حر بان عالميتان أن 
الدقا عنه أمر بالغ الأهمية ؛ وقد رأينا أن المناورات الدبلوماسية 
لا تنقطم فى وقت الل لكب صداقة زعمائه بقدد التأثيد على 
سيأستهم الخارحية. 

ومن هنا د أن الإخبار عن أى تغيير سياس فى هذه المنطقة 
له تأثير هام فى علاقات الشرق الأوسط ببقية العالم » وأنه يظفر 
ولعناوين البارزة فى صحف العالم كلها على السواء . 

م إنه فى الخسين سنة الماضية ظبر عامل جديد زاد فى قصة 
الشرق الأوسط خطوطاً جديدة ؛ وجعل هنبا تصة معةدة بالممنى 
الصحيح ؛ فظبور القومية العر بية » والتعقدات التى طرأت بسبب 
قيام الوطن الصريونى » كل ذلك قد _لزل حق الدول الاجنبية فى 
فرض سماءةبا على دول الشرق الاوسط . وفى خلال نلك الفترة 
ظبر زعماء جدد ء وتدخلت قوى جديدة » وأحاطت بالمنطقة 
ظروف مخالفة للظروف السابقةكل الخالفة . 

لقد وطدت الحرب العالمية الثانيةالعلاقات بين الشرق الإوسط 
وبقية العلم » كا غيرت من طبيعة تلك العلاقات ٠‏ ولقد تغيرت 
المنطقة فى السنوات العش رالآخيرة تغبيراً كاملا؛ سواء منالناحية 
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العقلية » أو من ناحية النظم الدستورية ؛ بحيث أصبح على الذين لهم 
مصالم فى الشرق الأوسط أن يغيروا أفكارم القديمة » وأنيلاتموا 
بين آرائجم وبين التطورات الآخيرة . 
وأما هذه التطورات فنا تتبعمن بضع حقائق أساسية: أولاها 
الاستقلال الذى حصلت عليه كل من مصر والعراق والاردرن 
ولبئان وسوريا وليبيا والسودان وإسرائيل وإيرآن ؛ فى الوقت 
الذى خرجت في هالعربية السعودية والهن والكويت من نظام حكم 
الآمراء والسيوح 02 
وقد أدى استقلال البلاد العربية إلى كنف السيطرة الأجنبية 
على حكومات الشرق الأوسط ع5 أدى إلى خلق نوعين من الرأى 
العام : أحدهما حقيق والآخر مزيف يعتمدعلى الدعاية الرسمية فى 
لصحف والإذاعة وغيرهما من الوسائل التى نملكبا الحسكومات 
أو تخضع لإشرافبا أو رقابتها . وأدىالاستقلا لكذلك إلى تحقيق 
سيادة تلك الدول على أراضيها التى يتدفق منبا البترول وثمر 
فيها أنابيبه . 
وهناك تير آخر له أهميته كذلك وتعنى به إنشاء جامعة 
)00( فى الأصل : النظام الاقطاعى 160031 ولكن وفنا من اليس على 
القارىء آثرنا أق تكون الترجة على هذا النحو : حك الامارات والشيانات 
وزعماء القبائل . 


١/ 
) (م؟ - أخبار الععرق الأوسط‎ 


الدول العربية الى تضم مصر والعراق والآردن ولبنان وسوديا 
والعربية السعودية والهن وليبيا والسودان » ونجد لقرارات 
الجامعة العربية وبياناتها صداها الواسع فى العالم » وهذا يعنى أن 
آمال العمرب أصبحت لأول مرة معروفة لكثي رمن الدو لالغربية 
التى كانت تحبلبا أو تتجاهلبا منقبل تجاهلا يوشك أن يكون تاماً . 

وهناكالتغيير الثالك وهو قبولالدولالعربية المستقلةأعضاء فى 
هئة الآمم المتحدة . ولم يرد هذا من مكانة تلك الدول فى الميدان 
الدولى سسب ولكن أتاسلها الفرصة لك تعبر عن آمالها وآ لامها 
من فوق منبر ألهيئة اادولية ويخاصة فيا يتعلق بقضة فلسطين » 
وذلك فضلا عن أزى عدوية الآمم المتحدة جعلت العرب على 
اتصال د ثم بالدول الشرقية مما أدى إلى تسكوين ما يعرف باسم 
الكتلة الأسيوية الأقريقية . 

كل هذه التغييرات جعلت للشرق الاوسط والعال العربى 
مكاءة خاصة تختلف من مكاتتهالسابقة. وزاد تف الوقت نفسه من 
مسئولية مثثلى الصحف ومندوبيها الموجودين فى هذه المنطقة نو 
تسجيل تطوراتها يوم بعد آخر . 

وقبل أن دأ فى مناققة استيفاء أخمار الشرق الأوسط ند 
من الضرورى أن نفحص عن كثب طبيعة القيود التى يعمل فى 
ظلها المراسل الاجنى فى الشرق الأوسط » وإن كانت الظروف 
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القاسية فى هذه المنطةة لا تمنع من نل الأاخبار نقلا كاملا أمينا 
عل خلااف م حدث وراء الستارين الخدير يبن الك.و فيتى والصينى . 


والواقع أن السعىوراء الخبرف الشر قالأوسط ونقله إلى وكالة 
أناء أو صحيفة تعوقه عوائق تضعبا متكومات الشرق الأوسط 
فى بعض الآحران . وإذا ما نشرا لبر فى الجريدة فد يكون لنشره 
آثار غير سارة بالنسبة إلى المراسل . 

فالرقابة بأشكالحا الختلفة » وتأشيرة السفر , والتأخير فوالسماح 
مها » ومصاعب الحصول عل الاخبارفى ذائهاء وغير هذه وتلك من 
الصعاب التى تعترض المراسل الاجنى أهور مألوفة فى الشرق 
الأوسط » تلجأ إليها حكوماته لمنع نشر أى خبر أو قصة غير 


مرغوب فى ثثيرها لسبب أو لآخر. 


التعملالكَان 
اارقابة 


تنمين الرقابة فى الشرق الأوسط بتعدد أشكالها وتنوع القاروف 
الحيطة بها » وثفاوت مددها . فبى تختلف من بلد لآخر » ومن 
وقى لآخر فى البلد الواحد. 

ومع هذا وذاك فقد أجمع المراسلون الاجانب على تفضيل 
الشكل الرسمى من أشكال الرقابة » لآن هذا الشكل على الأقل ينيم 
لهم الفرص لمناقشة اانقط الختلف عليبا . وقد ينتبى الخلاف بين 
المراسل والرقيب عند مجرد تغييرلفظ أوتفسير آخر ونحو ذلك . 

وعند الموافقة على النص المعدل ترسل البرقبة فور إلى الجبة 
الى تقصد [لمها . 

غير أر: الطابع العام للرقابة فى الشرق الأوسط يحمل منبا 
رقابة غير مباشرة » فد تترك المراسل فى حيرة من أمرها. ومن 
النادر أن تصدر السلطات المسئولة قائمة بالموضوعات الممنوعة 
ليسترشد بها المراسل . وكشيراً ما يكون قرار المنع أو المذف 
صادراً عن رقيب معين ل يستطع المراسل أن يتفاهم معه حال ما , 

ا 


وفى بعض الأاحيان يستغرق البت فى أمر برقية من البرقيات وقناً 
طويلا يؤخر وصولا إلى البلد الذى بريده المراسل ؛ فيفقد الخير 
نفسه صفة الحالية أو الجدة الزمنية . وقد ذ كر عدد من المرأسلين 
أن التأخير امتد فى بعض الأاحيان إلى 74 ساعة كاملة . ولخصس 
مراسل أمريى «١‏ تعود أرس يزور المنطقة ما بين 1١40‏ » 
“| » متاعب الرقابة غير المنظورة بقوله : كانت متاعىمستمرة 
سوأء وجدت الرقابة أم لم توجد بدو أن الس إرنال 
البرقيات التى لا ترضى عنها السلطات المسئولة حال ما ٠‏ 

وخلال السنو ات العشر الاخيرة لاحظ المراسلون تغيراً فى 
الغاية من فرض الرقابة فى الشرق الأوسط ء وقد أدى هذا التغييد 
إلى مزيد من المشدكلات والمتاعب فى طريق المراسلين الاجانب . 
ومم يقولون إن الرقابة كانت تفرض قبل الحرب الفلسطيئية بين 
العرب واليبود لأسباب محليية » فكانت الحكومات ممنع وصول 
الأخبار غير المرغوب فيبا مداخل البلاد» فى الوقت الذىلا تمنع 
فه الأخبار غير المرغرب فيها من الانتقال إلى خارجبا . 

ولكن الحرب الفاسطينية غيرت رأى الزعماء العر ب فى بعض 
دول العام وجعلت لحا نوعاً من الحساسيةالدقيقة تجاه ما ينشر عنبا 
فى الخارج . 

إلا أنه فى هذه الفترة نفسبا جيات ع_وامل كانت فى صالحم 

ف 


المراسل . فقد فطنت الكومات إلى تخفيف الرقابة على الأخبار 
التى لا بد أن تطبر فى الخاريي للأنها كانت تج دأنالأخيار التى تمنع 
من ختروجبا كانت خرج وتنشرعلى نحوم ,الغ فيه » وبألوان أ كثر 
ما تحتمله الحقيقة . ولذلك ساعدت على نشر الأخبار الصحيحة 
التى تعبر عن وجمة نظرها . 

وقد دلت التجربة على أن الاخبار غير المرغوب فيا تسرب 
إلى الخارج فى سرعة سسواء كانت عن طريق رمى أو غير رى ٠‏ 

فثلا عندما أحرق جزء من القاهرة فى +9 يناير سنة ١569‏ 
وصات أناء الحريق بالجو عن طريق روما . والذى حدث أن 
طائرة قامت بعد ظبر ذلك اليوم وكان في,ا أحد نزلاء فندق شبرد 
م نكانوا موجودين ف الفندق عندما أشءات فيه النار . وفى ألوقت 
نفسه تمكن مرأسل من أن يذهب بسيارته إلى القاعدة البريطانية 
فى منطقة القناه ويبعث بأخبار الحريق إلى لندن باللاسلكى . 

وقد أشار أحد الذبن شاركوا فى هذه الدراسة إلى أن فترات 
فرض الرقابة على البرقيات كانت قصيرة . ولم يكن تأثيرها على 
تغطية أخبار اانطقة خطيراً خطورته فى بلدان أخرى . بلكان 
أ كثر حيطة ؛ وأقل حساسية من ناحية الأخبار . 

وأيد أحد مديرى وكالة أنباء أمريكية هذا الرأى بقوله : 
منذ15.00 تحسنموقف الرقاية فالشرق الأوسط على وجه العموم؛ 

يفنا 


وإنكان لم يتحسن تحسنا كبيراً فى العر ببة السعودية والعراق . 

وأا كان الآمر فتد تغير نظام الرقابة التلغرافية ‏ والتليفونية 
والبريدية . أما الرقابة المفروضة على الصور فبى فى رأى المراسلين 
تعوق عملهم ف الشرق الأوسط ويخاصة عندما تقع أحداث هامة . 

وقبل أن تتكلمعن الرقابة فىكل بلد من بلدان الشرق الأوسط 
بحب أن نقول شيئاً عن الرقابة على الصحف اللحلية ما دامت 
الصحف المحلية أحد مصادر الإعلام الطبيعية التى يعول عليبا 
المراسل الأجنى . 

وخضعت الصحف فى أكثر بلدان الشرق الأأوسط للرقاية 
منذ عام وجدز »2 ومنذ ذلك التاريخ والفترات التى تمتعت فيبا 
الصحف بالحرية قترات قليلة وقصيرة فى وقت معا . 

فبعد انتباء الحرب العالمية الثانية اعتيرت الحرب الفاسطينية 
عام 1448 مبرراً لفرض الرقابة من جديد . واستمرت الرقابة 
بسبب الاععال العدوانية والأآزمات السياسية بين العمرب 
واليرود . 

والرقابة الداخلية فى العادة أشد من الرقابة المفروضة على 
المراسلينلاجانب ؛ وذلك لأسياب خاصة ؛ أولها أن الصحف الحلية 
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ميل إلى أن تسلك ساوكا لا تقدر فيه مسثولياتها "© » وثانيها أن 
أ كثربلاد الشرق الأوسط مرالآن بفترةتطزر وتقلبات ثورية؛ 
وثالئها أن الدبموقراطية فيها لم ترس بعد على أسس متينة وسليمة» 
ورابعبا أنتفش الأمة هناك بحعلمن الصعب تطبيق الديموقراطية 
تطبيقاً عملي » فالدبموقراطية فى بلدان الشرق الأوسط مطبعة لفظاً 
لاعملا . ولذلك تفرض الرقاية فى الميدانين السيامى والاقتصادى 
لنع نشر الأخبار غير المرغوب فيبا أو تسرببا إلى الخارج . 
وهكذا يتظاهر الطلبة ؛ ويضرب العال » وتجرى الاعتقالات 
السياسية والتحقيقات الرسمية » ولا يشار إلى ثىء من هذا فى 
الصحف احلية » وإ نوجدت [شارةفبى[شارة مقنضية لا تغنى شيئاً. 
مسر 
اارقابة فى مصر ء كا فى غيرها من بلدان الشرق الاوسط 
من مخلفات الحرب العامة الثانية » وقد أعقب تلك الحرب فترة 
رفمت فيبا الرقابة أو خفضت بعض الثىء . ولكن عندما تشيبت 
الحرب فى فلسطين فى سنة 144 أعيدت الرقابة واستمرت إلى 
وقت القيام بهذه الدراسة مع تفاوت فى شدتها . ومن المصاعب 
)١(‏ يعاق مراسلقرسىعلىذلك يقوله : إنالفترات القصيرة التى "كانت ترقم فيها 


الرقابة فى مصر كانت تتميز باللببجة المثيفة الى فتات بها الصيعف »2 وقد ذهبت بعض 
الصمف فى تللك الفترات إلى حمد التسريض علناً على القتل . 
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التىكانتتواجهالمراسل اللاجنى أنتءليمات الرقايةل تكن محددة الآمر 
الذى كان يترتب عليه أنالرقي بكان يتصرف -<سب رأ هالشخصى» 
وحسب ما يتصور وما يفبغى أن يكتب » وحسب رغبة الحكومة 
فها يكتب ويفشر . 

والشكوى الخاصة من الرقابة المصرية أمها كانت مببمة . وقال 
أحد المراسسلين الأمريكبين : لقد كان بينى وبين الرقباء المصربين 
فى النصف الثانى من سنة م54١‏ مشكلات نكاد تذهب بالعقل » 
لقدكانت معلوماتهم ناقصة , فلم يكونوا يعر فون أن الاخمار التى 
بمنعونها أخبار شائعةفىالمالمكله . ولم بكونوا يضعونقواتمالسمنوع 
من النشر ؛ وكانوا بمتتعورس عن إبلاغ المراسل الآشيا. النى 
حذفوها من برقباته قبل السماح بإرساطا مالم يتح الفرصة للمناقشة 
فى ت-ديل تلك البرقيات . ومع أن الرقابة كان مقصوداً بها الأخبار 
ذات الصيغة المسكرية . فإن الغرض الحقيق هو حذف كل 
ما لا ترغب حكومة ذلك العبد فى نشره فى العالم . وحدث مرة 
أننى أرسلت برقيةمن ١٠٠١‏ كامة فلم يصلمنها [لابضع كاءات والباق 
حذفه الرقيب » ول أعرف هذا إلا بعد أن أباغنى ذلك مكتب 
الؤكالة فى الخارج » . 

و بلغ بال قابةأنمأكانت تقناول بالتخييركل رسالةترسلإلىخارمصر 
سواءكانت تشير إلى حرب فلسطين أو لا تشير . ومن المضايقات 
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الى كان يتعرض لا المراساون وقتئذ تأخير برقياتهم » واستدعامم 
بواسطة البوليس لتفسير بعض ما ورد فى برقياتهم . وقد دهش 
أحد المراسلين مرة عندما وجد أن برقيته تأخرت أسبوعاً مع أنها 
كانت تتصل ملك ججمال استرالية اتى عادت إلى بلادها بسبب 
دعوى طلاق أقامبا زوجها ٠‏ 

وبالتدريج خفت الرقابة على المسائل المتصلة بإسرائيسل حى 
أصبح المراسلون لا يشسكون إسبها إلا قليلا . وفى اأوقت نفسه 
اشتدت الرقابة على الأخبار الحلية ؛ وفى سنة 1444 وضع الرقباء 
فى دور الصحف ومكاتب الأنباء» وظلوا حتى سنة 1946٠‏ اواعة 
الرقباء فى أوائل سنة ؟هو١‏ عندما أعلنت الأ حكام العسكرية بعد 
حريق القاهرة . ورفعت الرقابة الداخلية ثانية فى / مارس سنة 
5 لمدة ثلاثة أسابيع وأعيدت فى ه؟ مارس من السنة نفسها. 

ولما جاءت حكومة الاورة أبعدت الرقباء من مكاتب وكالات 
الأناء الأجندة نائياً . 

وفى السنوات التى سبقت فيام الثورة لم يكن ٠عروفاً‏ على وجه 
اليقين ما هى الموضوعات التى مخضم للرقابة باستثناء أخبار القصر 
الى كان يحب عرضبا على رجال القصر ‏ و باستثناء أخبار القوات 
المسلحة الى كانت ممنوعة متعاً بانا . 

وكان القانون يحتمى عرض الأآخبار النى تشير إلى الملك فاروق 

فى 


على وزير الداخلية الذى كان يمنع أى خسر فيه مساس بالملك »كا 
بمنع الاخبار التى #تناولتد خل الملك ف السياسة . ولما كان تاللاخبار 
وفْتذ تدور حول الصراع بن الملك السابق فاروق وحزب الوفد 
فقد جعلت الرقابة من الصعب عل المراسل أن ينقل فى أخساره 
صورة كاملة للموقف . 
وكان المراسلون يحملون برقياتهم إلى الرقساء ليناقشوا معرم 
النقط امختلف عليها متى ممم لمم بذلك . وكان هذا يفيد المراسلين 
لان شدة الرقابة كانت تختلف من رقيب إلى رقبب . وكآن 
يحدث أن برقيته يحيزها رقيب اأصباح ؛ ويمنعها رقيب المساء ٠‏ 
وعندما عاد الوفد إلى الحم سنة .140 رفعت الرقابة نظريء 
ولكنها ظلت عملياً ل+.ابة مصالم الوفد والقصر . وهناك حادث 
يصور الصعوبة الى كان يعانى منها المراسل عندما يريد أن يعرف 
ماذا يستطيع أن ينقل من أخبار . فقد أصدر وزير 0 
وقتثل بياناً نأ سمم لإحسدى وكالات الانباء بإذاعته فى الخارج 
ولكن الرقيب أوقفإرممال البرقية حتى بعر ضبا ورا 
الذى أمر بمنعبا . 
وفى خريف سنة ١601و!‏ بلغ نح الرقابة ذروته بسبب ما كان 
نحدث فى منطقة قناة السويس عقب [لغاء المعاهدة البريطانية 
لا 


المصرية » وكان الرقباء يضيفون إلى البرقيات أشياء من عندم » 
وحذفون أشساء أخرى . 

ويقول مراسل إن الآمر كان يتف سهولة ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
أن فؤاد سراج الددن وزير الداخلية وةّئذ أعلن أن المظاهرات 
المعادية لبريطانيا اشئرك فها مليون شخص . وكان تقدير المراسل 
للمتظاهرين يتراوح بين 16١‏ ألف و..؛ ألف . ولكن الرقيب 
حذف تقدير المراسل وأبق تقدير الوزير مع عدم الإشارة إلى أنه 
تقدير رسمى يرث يوحى أنه تقدير ا مراسل نفسه . ومثل آخر : 
قدر مراسل جريدة أمريكية عدد القوات البريطانية فى منطقة 
القئاة بضعف العدد الذى مم<ت به المعاهدة البريطانية المصرية ٠‏ 
ولكن الرقيب جعل التقدير عشرة أمثال العدد الأصللى . 

وظلت الرقابة على الما مس التحكم والتخبط حتى سنة 
؟6ا عندماأ عقت القاهرة » ومنعت الآاخبار منعاً باناً 
لعدة أيام . 

وفى الاسابيع السابقة للثورة عكست الرقابة الصارمة صورة 
من التخبط الذى كان عليه الموقف السياسى . 


وعندما تدمل الجبش ليقوم بثورته كارن أول مبنى احتله 
الجنود هو مبنى ماركونى مقر الإرسال اللاسلكى فى القاهرة 


ليلا 


ووضع فيه رقيباً عسكرياً كانت ننقصة الخبرة اللازمة فى ذلك 
الوقت . 

وفى أغسطس سنة 109 تولى على ماهر الحكم نحت إشراف 
بحلس الثورة . وأوفت السلطات المصرية بوعدها باطلاق حرية 
الصحافة . 

إلا أن الرقابة أخذت حدتبها تخف خاصة وأن العبد الجديد 
وجد أنه قوبل منابلة حسنة من الصحافة فى الخارج . وقال أحد 
المراسلين عن تلك الفترة : يحب أن أقرر أنى أرسلت برقيات 
فها ثىء من النقد ولم بمنع . 

وقد أعلنت الحكومة فى يوليو سنة م40١‏ إلغفاء القيود 
المفروضة على حرية تناقل الأخبار بين الداخل والخارج لآنها 
ليس عندها ما تخفيه » ولا نخاف شيا . 

ومنذ ذلك التاريخ لم تفرض رقابة خارجية ظاهرة . وزعم 
بعض المراسلين أمهم كانوا يقابلون يجفاء من الزعساء المصريين 
إذا أرساوا رقيات تنضمن شيئاً م نالتقد» ولكن لم يحاول أحد ( 
أن يمنعبممن [رسال ما يرسلون من برقيات . وف نفس السنةأجرى 
التحقيق مع عدد من الصحففىين فى القاهرة وقد اجر التحقيق 
مع +0عع2ج 116 1201 وهو مر أسل إنجليزى كان يعمل ف الوقت 
نفسه فى جر يدة محلية »ما حقق مع مندوبى ج ريدن النيوركتايمز ؛ 


خا 


والديل | كسيرمن اللندئية. وفى مايو سن من ١‏ طرد جاك ماليه 
ناعزةا 65نول م رأسل جر بدة « جويش كرونكل »البرودية . 

عونا 

يجمع المراسلون على أن الرقابة فى سوريا رقابة مطلقة غير 
منطقية : ويقولون إن المتاعب الحقيقية بدأت منذ أن قم حسنى 
الزعيم بأول انقلاب عسكرى فى سوريا سنة و14 ٠‏ ومن قبل لم 
تكن سوريا من البلاد التى يشكو منها المراساون إلا فيا يتعلق 
بالمسألة الفلسطينية . نفلال سنة ١444‏ أظهر المسئولون حساسية 
شديدة فىكل الأمورالمتصلة باليرود وإسرائيل ؛ وقد اعتقل وقتئذ 
أمريكى من أصل ممورى لأأنه كان يوزع منثدورات أصدرما 
لمعية الإسرائيلية البريطانية . 

وف سنة ١44‏ بلغت الحساسية الوطنية ذروتها . ويةول أحد 
المراسلين : إن فقرة أضيفت إلى برقية لوكالة أناء فى مكتب 
التلغراف , وقد تضمات الفقرة نقداً عنيفاً ارئيس وزراء العراق 
حيئذاك . 

وقد بين المراساون أن قرب دمشق من بعض عواصم الدول 
العربة جعل ف الإمكان تفادى الرقاية السعودية 5 وإرسال 
الرقياتمن تلك العو أدم . فقرب بيروت من دمشقجعلإجراءات 
مثل تقدم نسخة من البرقية إلى المكتب الثاتى » وحمل بطاقة صحافة 

1 


سوريا ‏ جعل مثل تلك الإجراءات لا تعنى شيئأ » وإن كانت 
تضايق المراسل بعض الثىء © . 


العرايء 

وصف الم راسلون الرقابة فى العراق بأنما متقلبة » تشتد حيناً 
وتخف ححيناً » وتختلف مر. أسبوع لأسبوع : وأجمل مراسل 
ولكنها على وجه المموم لا تمنع من تدفق الآنباء المشروعة . 

وقال آخر : فى العراق تستطيع أن تبرق بما تشماء من أخبار» 
و لكن عندما تتأزم الامو ر دو نَ أمامك الياب»؛ و حدثك أثناء 
حفلات تتويج الملك فيصل الثانى فى مايو سنة "ه4١‏ أن تعطلت 
وماعلة ذلك ؟ كان الرقيب بحاول أن يَأ كد من صحة برقية 
أرسلبا أحد الأتراك يقولفيها أن قنبلة وضعت بالقرب من قصر 
الملك . وترتب على هذا أن وقت الرقيب ل يتسع للبوافقة على 

)١(‏ بعد سقوط الشيشكلى أصدر البرلمان السورى ف مايو سنة ١985‏ قائوثاً 
الصحافة ينس على عقوبات شديدة على كل ما من شأله أن رص على 
حركات ضد الدستور أو على العصان وترك لاساطات أمر الفصل فى هذا القأن . 
وأصبح على كل جريدة أن صل على تريس قبل أن تصدر » وهذا من شأئه 
أن ساعد على الضغط على المسعف الممارضة . والرقابة السياسية تؤثر بالدمرورة 
على عمل المراسل الأجتبى عندما 4اول أن ضطى أخار سوريا . 
فوا 


وف 7٠‏ ممنتمير سنة مهو أعلنت حكومة فاضل امالى إلغاء 
الرقابة على البرقيات المرسلة إلى الخارج . 


الل رديه 


فى أيام الملك عبد الله كانت الرقابة فى يد القصر ٠‏ وكانت 
تتركز أصلا فى الاخبارالماصلة بشئونفلسطين وإسرائ.ل؛ وسائل 
الآمن والقصر نفسه . ول سكن الرقابة لشتد علا رأسلينالزائرين» 
ولكنبها كانت لا ترحم المفيسين منهم وبخاصة الوطنيين محث 
تجعل من الصعب عليبم أن يبعثوا برسائل أو برقيات فيبا ثىء 
من النقد للنظام القاتم . 

ووصف أحد المراسلين الأمريكيين السلطات الآردنية 
سنة 16٠‏ بأنها حسماسة جدا » ولكنبا عادلة ؛ وكات فى بعض 
الأحبان تحذف أشياء من البرقية تنصح المراسل بذلك قبل [رسال 
البرقية . ومن أمئلة ذلك أن برقية أره.لت قَْ عيد ميلاد المسيح 
لخذف منبا ما يتصل يجلاء القوات المصرية عن ببت لحم . وكان 
السبب أنه كثيراً ما دب الشجار بين أفراد القوات المصرية » 
وقوات الفيلق العربى » وكانت السلطات تريد أن تبدو بيت لحم 
هادئة فى يوم العيد . ولكن سمح للمراسل أن ينتقل ببرقيته عبر 
الخطوط الإسرائيلية لآ نإمكانياتالإرسالكانت متوافرة هناك 
وقد أقسم المراسل بشرفه للسلطات العربية ألا يضيف شيا إلى 


يفن 


البرقية كانت تلك السلطات أمرت بحذفها . 

ويقول المراساون الذين زاروا الآردن سنة1407 أن مكتب 
التلغراف فى عمان كان يطلب ثلاث نسخ من البرقية التى يراد 
إرسالها للخارج .ووصف أحد الراسلين الرقابة هناك بأنما متقلبة 
ولكنها ليست صارمة . ويقول آخر أن بعضرسائله كانتتمطل 
بعض الوقت ويخاصة إذا كانت تتضمن أخباراً عن العلاقات بين 
الآردن وإسرائيل . 

انان 

يقول أ كثر المراسلين إن بيروت » عاصمة لبنان » هى الميناء 
الحر لإرسال أية برقية » وقليل منهم من ذكر أنه لاق صعوبات 
فا . إلا أن خلال الحرب فى فلسطين فرضت السلطات اللبنانية 
بعض القيود »كا فرضت مثل نلك القيود فى أواخر رياسة الشيخ 
بشارة الخورى سنة 14609 ء فقسد ضيق على المرأسلين عندما اشتد 
التقد الموجه إلى حكومة بشارة الخورى ف الخارج لما دب فها 
من فساد . ولم تكن نمت قواععد معيئة ؛ وكان الرقيب يبرفض, 
البرقية على أساس أنها تسىء إلى سمعة لبنان وحسب . ولا تزال 
السلطات اللبنانية تثور ثائرتها إذا سادت الأمور الداخلية على غير 
ما تحب . وحدث هذا فى دسمير سئة إهمو1 عندما أرنابت 
الحكومة فى وجود مؤامرة عسكرية لقاب الحمكم . 
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ذاعر بيد المعودي: والمىن 

قليلون +داً من المراسلين من بزوروزالعربية الدحودية وذلك 
لغراية موضوع الرقابةهناك . ويقولأحد المراساين الذينزاروها . 
إن خير طر يق لإرسال البرقيات هو طريق البحرين مع أن فىجدة 
إمكانيات لور سال ابر قيأت 5 الصحافة الحلية ف العر بي السعو د 3 
تسيطر عليبا الحكرمة سيطرة ثامة .والحكومة شديدة الحساسية 

الفلرج القاء سمى 

لا يعرف ثىء عن الرقابة فى البحرين والكويت . 

السودانه 

إيراله 

يرى أغلبية ألمر أسلين أن إيران أسوأ بقَعة فى منطقة الثرق 
الأوسطكله فيا يتعلق باستيفاء تغطية الآخبار . وكل من الرقاية 
والتدخل فى شئون المراسلين يتخذ أشكالا تتفاوت من الحذف إلى 
الطرد وما هوأشدمنذالك وأنكى . والقواعدالتى:طبقها التكومة 
منع الأخبار غير المرغوب فيبا قواعد مطاطة وغير محددة : فقد 

إن 


يقابل الاراسل جفاءمن المسئولين؛ وقد يتاق >لىيداأت مرذية علوم . 
ولكنه يستمر فى جمع الأخبار » إلى أن يأنى يوم يتلق فيه أمراً 
بالحضور أمام السلطات الى تمبله بضعة أيام لمغادرة البلاد . 
وتستند إبرأن فى إجراءاتها المشددة ضد المراسلين على المادة 
(:؛) من ميثاق الاتحاد الدولى للاتصالات التلغرافة النى تخول 
للأعضاء حق وقف أى اتصال يظرر أنه خطر على أمن الدولة . 
أومخالف لقوانينها » أو يبدو أنه ضد النظامالعامأو مناف الآداب . 
وفى نوفهبر سنة 9م4١‏ أعلن حاكم طبران أن على المراسلين أن 
يتحملو| مسئو ليةالبرقيات الى بيعثون بها إلى الخارج تحملا كاملا . 


وبين اللحظة التى يشير فيها المسثولون إلى المراسل بأنه يسير 
فى اتجاه لا برضيهم » واللحظة التى يتلق فيبا الآمر بمغادرة البلاد» 
بين هذه وتلك وسائل متددده لتخويف المرأسلين ٠.‏ وقد قال 
أحدم ما نصه : كان المسئولون يقرأون فى مؤتمرأتهم الصحفية 
بعض الاخبار التى نشرت فى الخارج بقصد التنديد بالمراسلين 
الذين بعثوا بها إلى الخارج و:وقال آخر: تيوق مرة أو هركن 
أن أعتدل فى لهجى عند التكلم عن حكومة إبران » وإن كانوا 
لم منعوا شيئاً من برقيانى ٠‏ وقال ثالث : للإيرانيين قدرة كبيرة على 
خلق المناعب المصطنءة لمنع قصة خيرية لا تتفق مع النص 
الرخمى من أن تسلك طريقما إلى الخارج . 

و 


وقال مراسل رابع طرد من إيران : من الأمور الحيرة أن 
المراسل لا يستطيع أن يعرف ما إذ! كان يأخذالتهديدات الرسمية 
مأخذ الجد أم الحول ؟ . فقد هدد الدكتور حسين فاطمى ؛ مساعد 
مصدق الآبمن » بوقف برقبان التى براها غير ودية . ومع هذا 
ل يحدث أن منع إحداها . ولكن تبديده كان بمثابة رقابة غير 
مباشرة على المراسلين الوطنيين الذين يعملون لحساب الصحف 
ووكالات الأنباء الأجننية .. . وظننت يوماً ما أنتى تغلبت على 
المساعب ء ثم لل ألبث أن وجدت نفمى مطروداً خارج إيران . 
والتجربة الى مر مبا ميشيل كلارك عاتداك اعقطءناة مراسل 
النيويورك تابمر الذى طرد من إيرآن فى ديسمبر سنة 1501 خير 
مثل على ما نقول . فقد روى كلارك قصته بعنوان : 
« التابمر تتكلم » . 
فق خلال الاضطرابات الى وقعت فى طورأن والتى قتل فيها 
ديمترى كابلا نوجاو مراسل جريدة « [يايفثيريا ء اليونانية » والبى 
خربت فيها دور الصحف المعادية ذهب كلارك الخحضور الور 
الصحق اليوى للدكتور فاطمى ليس أل بعض الآسئلة . وعلى أثر ذلك 
كتبكلارك يول : أبلغت أن الدكتور فاطمى يريدنى فى 
مكتبه الخاص . ولما دخلت عليه وجدئه هانجاً ثائراً ؛ ووجدت 
أمامه قصاصة من جريدة « النبويورك تايمزء وبها برقية أرسلتها 
لذن 


منذ أيام قليلة عن جو الرعب والفرع الذى إسرد طبران . وس لنى 
فاطمى عما إذا كنت أنا كاتب البرقية أم لا ؟ فليا أجبته بالإيجحاب 
انهال على سيل من الآلفاظ الشديدة نطقبا بالفرنسية فبمت منها 
أتتى أهنت الحكومة , وأننىعميل لشركة البترول الإيرانية البريطانية 
السابقة» وأن أماى لم4 ساعة فقط لمغادرة اللاد . 


فقلت له : يا عزيزى الدكتور » إذن انك تي حقيقة 
أنتى عميل لشركة البترول الإيرانية البريطانية . فأشار إلى 
بأصبعه وفى هجة مسرحية قال لى : أنا أتببك . 


ولا استطعت يعد ذلك أن أتكلوقات له إنأحداث اليومتؤيد 
ماذهيت إليه فى برقيتى . فزادت هذه الملاحظة من تُورة فاطمى » 
م غادر تت مكتبه ٠‏ : 

وكان أول ثىء فملتهأنى أبلغتالسفارة الآمريكية بماحدث . 
زبعد نصف ساعة ذهب هندرسون «و5م,ع0ع0ع11 السفير 
الأمريئ لمابلة الدكتور مصدق رئس الوزراء ليبحث معنه 
موضوعى . وطلب السفير من مصدق إلغاء أمر الطردء وإصدار 
نكذيب أو تصحيح إذا كانت البرقية تخالف الواقع كا جرى 
العر ف بذلك ٠‏ ولكنمصدقاً لم تلنله قناة» وأصر* على أتىمقترف 
جريمة القذف . ثم أضاف أتى أستطيع البقاء فى إيران بشرطين 


ينا 


أن يسدر ال.فير نفه بياناً يكذب فيه ما جاء فى الارقية » وأن أنشر 
أنا تكذياً رسيأ أسمى وتوةيعى . ورفض اير كلا الشرطين »> 
وانتهت المتابلة بن السفير و«صدق ببذه النتيجة. 

وبعد ذلك حضر ضابط إلى الفندق الذى أَقب, فيه . وصحبى 
إلى مركز ال,وليس» وهناك ألغوا تصريح الإقامة الممنوح لى » 
وأعطوق تأشيرة خروج #ظل قائمة المفعول لمدة 44 ساعة . 

وكان كلارك هو ثالث مراسل يوؤمربمغادرة إيران خلال 
سنئة 40١‏ وقد طردهيج تكولين ورمكامطل ألح ونة لا مراسل 
روير ء 5 طرد سيفتون ديلبر تعساءط هوئقء5 مرأسل الديل 
اكسبر يس فى يو نيهمن نفس العام . وأ صبمعدد المطر ودين حتى باية 
يناير سنة 1104 عشرة مراسلين . ومن همراسل وطق واحد 
فى تلك المدة » وكانت الاسباب التىتذرعت بها السلطات الإيرانية 
لطرد هؤلاء المراسلين أسباياً مبرمة» وقد أجملت فى الاتبام الذى 
وجه إلى مارك بوردو مراسل الأسوشيتد برس وقد طرد ف هايو 
سنة 100 . وتتخاص التهمة فى : » نقل الأخبار الكاذبة وامثيرة 
والى :عار ض مع مصاح إيران» ٠‏ 

ولا ذهب مصدق وثلاه فى الحم الجئرال زاهدى وذلك ق. 
أغسطس سنة 1١408‏ ل يأمن المراملون على أنفسبم من الطرد » 
وإن كان مراسل بريطانى عانى الكثير فى عبد مصدق يقول إن 
الأمور سنت فى عبد زأهدى . 
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ولكنفى! كتور سئة م0 ١‏ أمردافيدوو دكرمء!:11/0 101 
مراسلجريدة ه نيوز كروذ .كل » بمغادرةالبلاد .؟اطرد جاستون 
قوربيه معاعيه2 لمادع6 مر أسل الو كالة الفرنسية فى فبراير 
سنة 196:4.ء 

وروى فورنييه قصة طرده » والشبه واضح بينها وبين قصة 
طرد كلارك . قال فورنديه :0 بعد سنتين من تمثيل الوكالة الغرنس.ية 
فى إءران » وبعد ثلاث سنوات فى براغ لم أدمش عندما وصل 
جنديان من جود اليوليس إلى منذلى فى طبران يوم 4" يناير » 
وطلبامنى أن أصحبهما . وكنتطر جع الفراش أشكو مرض السل. 
ورفضت الذهاب معبماء ولكنبما ألا . فطلبت منبما أن يسمحا 
للقنصل الفرنمى أن يذهب معى على الأقل إلى مركز البوليس . 
منذ ثلاثة أيام بعرقيةعن حو ادث وقعت فعبدا نأ ثناءالانتخابات . 
وأجيت بأنه صحيح م أشرت إلىأن اثنين من أمبات الصحف 
فى طبران نشرما الخبر » ونببته إلى أن الصحافة الإيرانيية خاضعة 
لرقابة المكومة مما يدل على أن اير صحيح . وبعد أن أثيت له 
صحة المعلومات الى أتحمل مسؤوليئها كاملة » رفضت أرن. 
أصرح بشىء عن المصادر التى استقيت دنا الأخبار . 

« واتصل الرجل تليفونياً بالجترال زاهدى » ثم أبلغتى أنه 
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تقرر طردى » وأن على أن أغادر إيران فى خلال م4 ساعة . 
ولكنى استطعت بعد ذلك أن أحصل على مرلة أخرى إسبب سوء 
صتتى : وحتى تتمكن وكالتى من إرسال مندوب بح لبحلى . وتدخل 
السفير الفرنى الذى طلبت منه الحسكومة الفرنسية أن يقدم إلى 
حكومة إيراناحتجاجأ شديد اللبجةبببتصر فبامعى . وبعديومين 
حضر إلى منزلى ثلاثة جنود لخمل على مغادرة البلاد فى الخال . 

د فأبلغتهم أنتومر يض » وأننى أمبات بعضالوقت » وأفهمتهم 
أنهم لو أصروا على <لى على مخادرة إيران فى الخال فإنى مضطر إلى 
إبلاغ زملائىالصحفيين فى طبران ومصورى الصحف . ول نأغادر 
البلاد إلا وأنا أرتدى ١‏ البيجاماء على نحو ما يفعل مصدق سواء 
بسواء . فم يسع الجنود أمام هذا كله إلا أن ينصرفوا . 

«وتقابات معالجنر ال فارز نيجان وكان جمع بين وزارةالدعاية 
ووزارة البريد والتلغراف» وهو أمر غريب» وسألته أن يلغى 
قرار الطرد . تقال لى إن برقباتى ليست أمينة » ولكنه لم يستطم 
أن يقدم لىدايلا واحداً على صدق ما يقول . 

« فأبنت لهء على خلاق مايزعم » أنالرقابةغير المشروعة على 
الصحافة وأن تدخله بوصفه وزيراً لاريد وقراءته سر للبرقيات » 

كل د: ١‏ حمانى على أن أزيد من تفاصيل الصورة الى أرسمبا للوضع 
القائم فى إيران وهو الوضع الذى جاوز المعدول . ومع هذا فقد 
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رفض أن يلغى قرآر الطرد » ثم بدا عليه أنه يضايقه أن أ كتب 
وأنا عارج إرران مالم أ كن أستطيع أن أ كتبه وأنا فى داخلها . 

« ولما حان وقت رحيلى يوم ١8‏ فهراير أمرت سلطات المطار 
رجال مر كأن يدققوا فىتفتيشى » وتفتيشزوجتى . وقداستغرق 
هذا التفتيش أ كثر من ساعة 2 وأدركت حئئذ أن القصد بذلك 
إهانتى , وأخيراً مم لى يركوب الطائرة . 

« ثم إن الجنرال فارزئيجان أعرب لصحو إيرانى يمثل وكالة 
أنباء أجنبية فى طبران » استحالة نقل أخبار إيران نقلا كاملا 
. ودقيقاً . إذ قال له الجنرال أثناء مؤتمر صحف : بينك و بين السجن 
نفس المسافة النى بين تايفؤق ومكتب رئيس البوليس !!! 


إسرائيل 

فرضت الرقابة المسكرية فى إسرائيل منذ مولدها سنة م14١‏ 
لانها منذ ذلك التاريخ وهى فى حالة حرب فملية أو رسمية يينباوبين 
الدول العربية امجاورة لها . ويتحتم على كل مراسل هناك أن يقدم 
نسخة من برقياته المرسلة إلى الخارج فى مكاتب الإعلام العام فى 
تل أبس أو القدس . وف هذا المكتب ترسل النسخة إلى مكتب 
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التاغراف لإرسا؛ا تاه مالم ذف هنما الرقب شيئاً بعد النش.اور 


مم المراسل صاحب البرقية . 


ويدول المراسلون إن الرقابة المكرية كانت صارمة خلال 
المرب النلسعلينية وخلال الء.:وات الآولى التى كانت فيها إسرائيل 
اول أن تقف عل ق«ميرا . وذكر بعض المراسا-ين أن الرقابة 
لم تكن دائماً ذات طابع عسكرى . وقال أحدثم إن فى إسرائيل 
رقابة اقتصادية كذلك تمنع المراسل حتى من ذ كر سصر الجنيه 
الإسرائرلى فى بعض الآحيان . وقد منع الرقيب خخير نقل اليوود 
الونيين بالتلائرات من عدن إلى إسرائرل . واستمر منع هذا الخير 
بضعة شهور ؛ واعتبر سراً من الآسرار الى لا يصح إذاعتها . 

وبانتهاء القتال الفعلى بي نالعرب واليبود حدث تغير ملحوظ ؛ 
قال مراسل أجنى : لقد مننح الصحفيون كل التسريلات الممكنة » 
وأظور الرقباء استعدادمم للتعاون مع المراسسلين لتفادى أسباب 
الخلاف بلنهم .. 

ومن جبة أخخرى ذهب مراسلثالث إلى وجود نوع منالرقابة 
غير المباشرة تتمثل فى الضغط وعدمالتعاون وبخاصة مع ا مرأسلين 
الوطنيين الذين براسلون صحقاً ووكالات أنباء أجنبية . والصحف 
محلية خاضعة » كدذللك ؛ للرقابة القوية . وعلى كل صحيفةأن ةدم 
نسخاً منها للرقابة لفحصها . وكثيراً ما يحذف الرقباء أجزاءكثيرة. 
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منالصحف التى تنتجه إلى أقصى اليسار بالرغم منادعاء الرقابة أنها 
لا تتناول الشئون السياسية بالحذف أو التغيير . 


وقد ظور أثر الدذخط الأدبى فى حادث وقع لرامل أمردىء 
فق شتاء سنة ٠96ة‏ - ه9١‏ نقل هذا المراسل إلى جر يدنه خبر 
إضراب ٠؛١‏ +رودياه:دياً طالبوا بالعودةفوراً إلى الحند » وأجيبوا 
إلى طلبهم . وقد أثار الخبر سخط اللطات الإسرائيلية ‏ وعبرت 
وكالة اللأنناء اليبودية عن هذا السخط » وأعلن المراسل الأمريق 
أنه الوحيد الذى نقل هذا الخبر كاملا . مع أن الرقابة الرسمية 


الرقابة على الصور 


يشكو المراسلون الذين يبتمون بالصور مر الشكوى منالقرود 
الصارمة التى تفرضبا بلدان الشرق الأوسط على الصور . وقال 
مراسل سويسرى : هناك مشكلة لايمكن أن نوفيبا حةبا من 
التوضيح » وهى المشكلة التى يعاتى منبا مصورو الصحف ؛ 
ولا أقصد النظرة العدائية الطبيعية من جانب رجل الشارع » 
ولكن أقصد سوء فرم المستولين لمهمة المصور الصح . ثن 
الخرمات أن تصور حماراً فى الطريق بالقرب من الآراضى 

وف 


المقدسة فى القسم العربى فى القدس » وقد سمح لى بتصوير المبانى 
لا الأشخاص . وأيد مراسل أجنى آخر ماذكر عن القيود 
الشديدة التى تفرضها السلطات عل التصوير . وبالرغم من أن 
السلطات وعدت بتخفيف تلك القيود إلا أنها لم تف بوعدهاء 
وتحريم التصوير معمول به كذلك فى الآردن . أما فى العراق 
فالمراسل الذى اشتى مرى القيود الإيرانية وجد قيوداً مشاءبة 
لا فى تلك اليلاد . ولكنه عندما الس من السلطات تخفيفبا 
أجيب إلى ما طلب . 
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الفص ل الثالث 
مصاعب السفر 


ليست الرقابة وحدها هى كل ما يعانيه المراسل الأجنى من 
صعوبات ف الشرق الأوسط . بل أن هناكصعوبة أخرى لا تقل 
عن الآولى ؛ من حيث فسوتها وشدتها على المراس ل الآجنى . وهذه 
الصعوبة الآخيرة تتصل بانتقاله من جبة إلى أخرى ؛ وسعيه وراء 
الحصول على « تأشيرة» الاثتقال وغير ذلك من الإجراءات 
الرسمية المعروفة . 

وير ىكثيرون هن المراسلين أن مصاعب السفر وقيوده أشد 
أثراً فى استيفاء الأخبار من الرقابة . وما لا ريب فيه أن تخطية 
الكثير من أخبار هذه المنطقة , ومن أحداثبا الحامة يتعطل بسيب. 
التأخير المقصود فى منح المراسلين الأجانب تأشيرة الانتقال بين 
بلدان المنطقة . وغالبآً ما أدى ذلك إلى الاعتياد عل المراسلين 
امحليين الذين لا ينقاون الأخبار نقلا مرضيآ » أوكافياً فى نظر 
المراسل الأجنى . 

وفى مصر أو العراق » ولبنان ؛ وسورياء والعربيةالسعودية » 
وإيران يتحت الحصول عل تأشيرة دخول . مع أنه فى أكثر 
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الأحيان لا بتدس الحصول على هذه التأشيرة بطريقة سريعة . 
وتأخير يوم معناه ضياع الفرص فى نقل أخبار هامة . وف إيران 
عل وجه المثال ‏ ذكر المراملون أن الحصول على تأشيرة 
الدخول قد يتم فى أيام لا فى يوم واحد . 
أجل إن تأشيرة الدخول إى.بلدان الشرق الأوسط تستخرق 
وقناً ليس بالقصير » لأنالقنصليات والسفارات الشرقة فىالخارج 
لا تمد تأشيرةالدخو ل إلا بعداستشارة حكوماتها . وقد ذكرمراسل 
فرنسى نزار المنطقة كثيراً أن قنصليات مصر ولبنان وإسرائيل 
تمع تأثيرة الدخول فى الحال » وأماة.صلات العراق والآردن 
0 بعداستشارةحكوماتها . و,تطل بهذا وتنا يتراوح 
وين مده أيام وعشرة . ومنح تأشيرة الدخول [لىإيران بعدثلاثة 
أسابيع . أما العربية ال.عودية فلا تمن المراسلين تأشيرة الدخول 
إليها إلا فى حالات اسئثنائية . 
وللمراساين شكاوى أخرى تنعلق بتأشيرات الانتقال وهى 
أن كلة ««راسلء» أو ه صحئ » أو « محرر » تعنى تعطيلا 
لا يعانى منه المسافر العادى . والسيب الذى مر أجله يتح 
الرجوع إلى وذارة ة الخارجية قبل مد نح تأشيرة ردير أن لدى 
كل حكومة فى الشرق اللأوسط 1 سوداء بأسماء الصحفيين 
الممنوعين من الدخول . ويقول بعض المراسلين إن أسباباً مبهمة 
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تدخل المراسل ضمن القَائُة السوداء . بل إن أسماء بعض الصعدف 
كذلك تدرج فى هذه القامة فيمنع مراساوها من الدثرل لذنب لم 
يرتكبوه إما ارتكبه مراساون آخرون ٠‏ 

وقال مدير إحدى وكالات الآناء : إن جاسية طالب 
التأشيرة مبمة فى الحصول علبا . وقد دلت التجارب على أن 
طلبات الصحفيين من البلاد التى يعو “لعل تأييدها فىالميدان الدولى 
تحاب سرعة . 

والصعوباتالتى تواججه المراساين فى الحصول عل التأشيرة 
تتفاوت فالشدة من مراسل إلى آخخر : قال أحدم : أن التأشيرة 
عمل متعب » ولكن «شكاتها فى إضاعة الوقت . وقال آخر : إن 
منح التأشيرة قد مخضع للأهواء » وليس من السبل التغلب على 
صعوبة الحصول عليها إلا بالحمظ » وبنفوذ الأصدقاء » وبالانتظار 
ساعات وساعات . وقال ثالث : إنالحصو لعل تأشيرة دول إلى 
.بلد عربى يتطلب معرفة أحدأصحابالنفوذ والسلطانفى ذل البلد. 
غير أنك متى دأبت على زيارة القنصاية » وعلى إرسال برقيات إلى 
المسئولين فى الباد فرت بالتأشيرة فى أسرع وقت مكن . 

وقد علق المراسلون على استخدام تأشيرة الدخول فى 
الضخط على المراسلين الآجانب بقوله : فى مصر يحتاج 
.مد الاقامة إلى زيارات عديدة إلى وزذارة الخارجية . و يطول 
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اتظارك . و لسمع تلشيحات ذات دلالة ؛ وذلكإذا كان المسئولثون 
ناك قد ضايقهم شىء مما كتبت أو نقات مر أخبار . وق 
سنة /114 ١‏ عم ريتشار مورير تأشيرة الدخول إلى مسر لقثيل 
إحدى وكالات الأنناء يحجة أن الحكومة المصرية لا توافق على 
سياسة جر بدتين من الجرائد الى تنشر رسائله . وقال مراسل 
آخر : إن استخدام التأشيرة بو صفه شكلا من أشكال الضغط 
مخاف من مراسل لآخرء وهى أشد تأثيرآ بالنسبة إلى 


المراسل المقيم . 

وذكر بعض أأراسلين مصاعب خاصة صدر تمن بلاد عتلفه 
على النحو التالى : 

فى العراى, 


قال أحد المراسلين : لم أعان من متاعب التأشيرة كا عانيت. 
فى العراق . فقد أخر منحى التأثيرة شبرين كآملين لان 
العراقيين فى القاهرة أصروا على استشارة حكومتهم فى يداد . 
وحدث لى نفس الثىء وأنا فى طبرآن سنة 1401 , واحتجت إلى. 
تأشيرة دخول إلالعراق . وحصلت على تأشيرة أخرى بىء من 
السبولة وأنا فى القاهرة وذلك فى بداية مام 169 . 

ولأسباب مجبولة منع مراسلان أمريكيان من دخول العراق. 
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لبضعة أشبر خلال عام ١40١‏ وباارغم من أنه ل يتم تاقينا اننا 
غير مرغوب فيبما لم يحصلا على تأشيرة الدخول . 

قآل بعضهم : إن طلب تأشيرة الأروج من سوريا أمر يكاد 
يذهب بالمقل . وقال آخر : فى مرة كنت قادماً من طوران إلى 
بيروت مار بدمشق » فأخذ منى جواز سفرى وحجز لمدة ثلاثة 
أيام قضيتها فى بالميرا . 


ق العر.مٌ السعوديمٌ واأمى 


نادراً ما إسميم للمرامملين الآجانب بدخول الأراضى العربية 
السعودية . وطلبات الحصول عل تأشيرة الدخول ترسل دائماً إلى 
الرياض . ويتأخر البت فيها لمدة طويلة . ويقتصر منح تأشيرة 
الدخول على أما كن معينة هى فى العادة جدة والظبر 0 ٠‏ وعند 
مغادرة البلاد يحب الحصول على تأشيرة خروج أيضاً . وما يزيد 
من صعوية الحصول على تأشيرة الدخول أن العربية السعودية 
تحتفظ. بقائمة سوداء طويلة ومللأى بأسماء الم أسلين والصحفيين . 


وقال مراسل آخر : إن وسائل السفر داخل ااعربية السعودية 
والهين سيئة للغابة » والطريق الطبيعى إلى العربية السعودية هو 
طريق شركة أرامكو ( شركة البترول العربية الأمريكية ) » وإن 


3 
(م 4 ب أخبار الععرق الآوسط ) 


هذا الطريق أصبح غير ميسور بعد النزاع حول ملكية منابع 
البترول . 

وقال مراسل ثالث : من المستحيل دخول اهن . فلا تصدق 
أى شخص يفا بلك ف الأمم المتحدة أوجامعة الد ل العربية ويدعوك 
لزيارة اليمن . فعند الحدود يقول للك المسئولون أنهم لم يسمعوا 
شنا عنك أو عن الشخص الذى دعاك . 


فى إبراله 

الطريمّة الوحيدة للحصول على تأشيرة دخول إلى إيران هى أن 
ييكون للبلد الذى ينتمى إليه المراسل سفارة أو مفوضية » تسعى 
للحصولء ل تأشيرةله . أو يكو ن جر يدتهمراس ل وطنى هناك يساعده 
فالحصولعايبا. هذا مايقررهأحداراسلين. وهويةول»كذلك » 
أنه لابد أن تصدر وزارة الخارجية الإيرانية تعلماتها إلى المفوضية 
التابعة لها فى الخارج لمنحك التأشيرة فى كل مرة تطلبها ولو سبق 
لك الدخول إلى إبران ثلاثين مرة . ويقول مراسل آخر :كنت 
فى إيران فى الوقت الذى كانت فيه هناك بعثئة ستوكس لإجراء 
عادثات بشأن التراع حول البترول . ومنذ ذلك التاريخ حاولت 
الدخول إلى إيران مرئين . وف المرة الآولى اتتظرت ثلاثة أسابيع . 
فى دلهى قبل أن يأتينى الرد بالرفض . وف المرة الثانية كنت فى 


© 


القاهرة » ورفض الإيرانيون منحى تأشيرة الدخول . فاحتلت على 
دخول إيران بأن ركبت الطائرة إلى الهمئد . وفى مطلار ظرران 
غادرت الطار 5 . وتسيب عن فعلى هذه بعض مشكلات مع السلطات 


عظر القر بيع الرول العريم: و إسيرا كل : 


هناك صعوبة كبرى من «صاعب السفر فى الشرق الاوسط 
-وهو حظر السفربين الدول العربية وإسرائيل . ذل كأنالكومات 
#العربية تطبق قرار جامعة الدول العربية بمنع الأشخاص الذبن 
يحملون تأشيرات إسرائيلية م نالدخول إلى البلاد العربية . ويقول 
“أحد المراسلين : إن أسوأ مشكلة هىامرتحالةالسفر من الدو لالعرة 
.إلى إسرائيل بالسيارات أو بالسكك الحديدية . 


والقرار السالف الذكر لا يطبسق على كل حالة » فقد يسمح 
لمر اسل أجنى بدخولبلد عربية<تى لوكانمعروفاً أنه زار [سرائيل 
علرشرط ألا بحمل جواز سف رموقعءليه م نالسلطات الإسرائياية . 
وحظر السفر بين إسرائيل والدول العربية بجعل من المستحيل على 
المراسل الواحد أن يستوفى أخبار إسرائيل والعالم العربى بانتظام » 
وهذا من شأنه أن يزيد من صعوية تقل أخبار الجانبين نقلا أميناً 
لا أثر التحيز فيه . 
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والوسسلة الوحيدة للتغاب عل حظر السفر هو الطيران إلى 
قبرص ثم الحصو لعل تأشيرة دخول إلى إسرائيل على ورقة منفصلة 
عن جواز سفره» وهى عملية توافق عايبا الساطات الإسرائيلية .. 
وذ كر أحد المراسلين الآ رسين أنه لاق صعوية فى الحصول. 
عللى تأشيرة دخول من أحدى مفوضمات إسرائيل ف الخارج 3 


وعلاوة على حظر الانتقال من إسرائيل إلى البلاد العربية 
وبالمكس نجدهناك القيود المذروضةعل التنقلف المناطقالعسكر ية. 
على جانى الحدود 1 ولابد من الحصول على إذن خاص للذهايه 
إلى تلك المناطق . 


وعلى كل" فالخاسر الحقيق كا صرح بعض المراسلين بذلكه 
هو العرب . ومن الأمثلة على ذلك » أنه لما وقع الاعتداء الوحثى 
الإسرائيل المدبر على قرية القبية الأردنية فى أكتوبر سنة «0و1- 
وهو الاعتداء الذى ذهب ضحيته 9 عربياً » ذ كر المراسلون. 
أنبم وجدوا صعوية فى الحصول على إذن ازيارة المنطقئة الى وقم 
فيها الاعنداء ؛ وعجز المصورون على الخصوص عن الوصول فه 
الوقت المناسب لاخذ صور الضحايا التىكانت ستثير عطف العالم 
عل العرب وسغطه على إسسراثيل . 


وذكر المراسلون بعض المصاعب الى يلاقونها فى التنقل فه 
فك 


اخ ى عدا المناطق القريبة من إسرائيل . فقال أحدم أنه 
«وجد مشقة كبيرة فىالذهاب!لىشرقسوريا بالقرب من خبر الفرات 
.بدعوى أن المنطقة ذات أهمية عسكرية . وفى الأردن يحرم على 
'المراسلين الاتتراب من المناطق التى تيرى فيها الجيش العربى 
.عتاوراته . 
وفى إيران حدث خلال أزمة البترول بينها وبين بريدانيا أن 
-.وضعت عبدان نحت الحم العسكرى » ولم يسمي بالسفر إليها إلا 
.تتصريح خاص من طبرأن يتجدد على فترات متقاربة . وقال أحد 
الراسلين أنه كان من الصعب جداً الحصول على مثلهذا التصريم » 
“وقال آخر إن الحصو ل عليه يتوقف على مدى رضاء السلطات 
«الإيرانية عنالمراسل . وقال ثالث أنه لابدمن الحصول على تصريح 
-خاص عند السفر خارج ظبران بمسافة أ كثر من .ه ميلا؛ وأن 
التصريح يمن عادة بعد أسبوع من تاريخ طلبه . 
وف العربية السعودية قال المراسلون القلائل الذين زاروها 
'أنهم وجدوا منالمستحيل الانتقال بعيداً عن الجرة التى جاءوا ليبا . 
وباجملة تتفق أراء المراسلينفم| يتعلقبتأشيرة السفر ومصاعبه 
الآخرى عل أنه إذا كان عند المراسل فسحة من الوقت استطاع 
دخول منطقة الشرقالاوسط على شرط ألا يكون اجمه مدرجاً فى 
إلقائمة السوجاء فى أى مر بلدانه . وإ ن كانت العربية السعودية 
. 


والهن تسببان للمراسلين متاعب خاصة . ومتى أصبمالمراسلداخل. 
بلد من بأدان الشرق الأأوسط وجد نفسه مقيدآ فى كل تتقلانه . 
ثم لا بد أن يضم عليه بعض الوقت فى محاولة الخروج . ولكن, 
ما لا شاك أن أقل هذه المصاعب بحده المراسل فى مصر , وفى. 
لبنان » وف البلاد التىكانت خاضعة للنفوذ البريطاق . ويحدأ كثر 
المتاعب ف الء.راق وفى إيران . وعلى أى حال فالكثير مما يحده. 
المراسل من كل ذلك يتوقف على !تصالات المراسل وعلى حسن, 
حئله فى العادة ما دامت القيودالمفروضة علىالسفر وإعداد القوام, 
السرداء متروكة الطروف والأهواء . 
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الفمسْ لالراجتع 
إمكانيات الحصول على الاخبار 


أشا ركثير من لر اسلين الغر بر إلى أنهناك عائقاً حول دون 
نقل الاخبار من الشرق الأوسط ؛ وهو الريبة التى يواجرون يبا 
عند سعيبم وراء هذه الأخبار . وذكروا لذلك ثلاثة أسباب : 

الأول : يعانى المراس ل كثير» منسوءتقدير بعض البلادالعر بية 
للصحافة باعتبار هامبنة؛ وبخاصة ف العراق. معأ ن كبا ركاب العرب 
يكتبون التعليقات الصحفية المبمة فيرفءون بذلك من قدرالصحافة . 
والصحفيين ؛ إلا أنجامى الاخبار لاحظون بتقدي ركبيرفى تلك 
البلاد . لأنهم لابنث!رون إلى الصحافة باعتبارها خدمة عامة بقدر 
ما ينظرون [ليبا على أنها طريق إلى الشبرة أو لال أو النفوذ 
السياسى . ومما لا يساعد على رفع قدر الصحفيي نكذلك انخفاض 
متوى الصحافة العر بية والإيرانية , 

الثانى : من الآمور التى تعوق عمل المراسل اتتماؤه إلى دولة 
أجندية معينة . وكثيراً ما يؤثر موتف |ادولة الأجنديةمنتضية من 
قضايادولة شرقية ف الم راسل الذى يتبعبافى العمل الصحؤ الذىيزاوله . 

وقال مراسل أمريكى : يقابل المراسل فى الشرق الأوسط 


زنك 


دام بالارتياب » لأن العرب يعرفون جدداً أن صعافة أمريكا 
تقف ضدم . ولذلك بترددون فى تقديم المعلومات ثلا نستخدم 
صدثم على أى وجه من الوجوه . 

خلال أزمة الترولفى يران » قوبل المراسلون الام ريكيون 
بالارتياب مع أن التذاع لم يكن يتصل بإسرائيل » ولكن لآن 
وذارة الخارجية الأمريكية كانت تقتق أثر سياسة بريطانيا 


الخارعة: 


والحق أنكل عمل تقوم به أمريكا متصلا ببذه المنطقة يؤثر 
فالمراس ل الامريك . فإنحديثاً لرجل «كدين أتشيسون »رنطوى 
على تأبيد بريطانيا يك لأن يغلق البابفى وجهالمراسلين الامريكيين 
فى ظهران لفترة من الزمن : بالرغم من أن أكثر المراسلين بذلوا 
جبوداً كبيرة لإقناع أهل المنطقفة أنهم غير مرتيطين بأفعال 
حكو متهم وإسسأستها العامة . 


يقول مراسل إنجليزى : وضع المراسلون الإنجليز فى إيران 
نحت رقابة شديدة حتى قبل قطع العلاقات الرمية بين إيران 
وبريطانيا . ولم يكن يسمح لم بزيارة عبدان أو زيارة أى فاحية 
من نواحى خوزستان . وكان هؤلاء المراساون يحصاون على 
أخبار تلك المنطقة الهامة منغيرهممن المراساين الأجانب » أو من 


كك 


الإشاءات الى كانت تعير الحدود إلى بنداد » أو تعبر اللخا يي الفارسى 
إلى الكويت . 

ثالئاً : تحاول السلطات العر بية تضبيق الدائرة الى يعمل فها 
المراسل الأجنى » وقصر نشاطبم على أضيق نطاق تمكن لانم 
يعتقدون أن المراسلين ينقاون أخبارءالمهم نقلا غي رأمين . ويقول 
أحد المراسلين الإنجليز : إن صورة العراق - مثلا - قد أمىء 
تقديمها فى صحافة العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى حد جعل 
المسئولين هناك أصبحوا خشون الصحافة اللاجنية . 

وأضاف المراسل قوله : إن الخرب مع إسرائيل زادت من 
المصاعب التى تواجه المراسلين الذين يعملون ف البلاد العربية ؛ 
لآن الدعابة الإسرائيلرة نمحت فى تش.ويه صررة العراق فى صحافة 
الخارج فىالوقت الذى لايحد فيهالمراساون المين الكافى فى صحفوم 
لتقديم الحقائق غير المثيرة . ومن ثم أصبح الممسئولون لا يعتقدور 
بسهرلة أن أحداً من هؤلاء المراسلين حاول أن يفعل ذلك . 

ومبما يكن من شىء قن السول ١‏ كتساب العرب والمسامين 
عامة متى فاز المراسل بثقتهم . وقلما وجد المراساون صعوبة كبيرة 
فى الاتصالبالزعماء وقادة الرأىهناك أو الحصول منبمعلى الأخبار . 

وقد دلت التجربة على أن الزعيم من زعماء العال العربى رض 
مقابلة المراسل إذا ما اعتقد أن هذا المراسل بف موئفاً غير 
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كريم مئه أو من بلده . ومن جبة أخرى يجمع المراسلون على أن. 
تأخير مواعيد مةابلة المسئو لين ترجع إلىأسباب إدارية أوشكلية » 
والتأخر ف المواعيد فى الشرق مر جعهفىالخالب إلى عادة الشرقيينى 
عدم ضبط المواعيد . وليس مرجعه إلى سوء ية ة منجا لبجم .وقال 
أحد المراسلين إن الخصول عل موعد لمقابلة أ<د الزعماء يتوقف 
إلى حد بعيد على مكااة المراسل وعلى حسن طالعه أيضاً . 


ومن ناحية أخرى فإن وجود معارضةضد المكومةف بض 
بلدان الشرق الأوسط » ورغبة المراسل فى الوقوف على رأى 
الجانبين » تسبب له بعض المتاعب . 

وقد أورد أحد المراسلين قوله : إن وضعالر اسلين الأجانب ». 
والصحفيين الحليينااذين براساوز صحفاً أجندية تحت رقابةالبوليس 
آم شائع فى مصر وفى غيرها من بلدان الشر ق الأوسط وذلك بعد 
الحرب العااية الثانية . وام تتخلص مصر إلا مؤخ رمن نظرتها إلى 
النشاط الذى يقوم به المراسل عندما يحاول مقابلة زعماء المعارضة. 
باعتباره نشاطاً هداماً . ويترتب على تلك النظرة آم رأغيره.. معة 
بالقياس إلى المراسل الاجنى . 

وهناك مصاعب تعوق جمع الآخبار لا صلة لها بالسياسة » 
«نها قلة ترئيب المواعيد الصحفيين لمة د المؤتمرات الصحفية . 
ومنبا أو حقائق الموقف لا نكون فى متناول الوزير 

لين 


أو المسئول الذى يرغب ف معاونة الصحفيين والإدلاء إليبم 
بالتصربحات والأحاديث الى :اق ضوءاً على الخبر الصحى . 

وكت بأحدائمر أسلين يقرل :نعم . توجدمكاتبصحافةحكومية» 
ولكنبا قليلة التفع أو معدومءة الجدوى للإراسل الأجنى » فترى 
المسئولين فى تلك المكاتب يترددون فى تزويد المراس ل حتىيا بم ط. 
المعاوماتخو فم ن أن يؤدى ذلك إلى فصلهم من العملالسكوى . 

إن العلاقات العامة وخاصة فها يتصل بالسحافة لا تزال فى 
طفو لتهافى الشرق الأوسط وذلك حتّىف البلاد اللا كثر تقدمامثل 
مصر حيث يعقد فيبا كدير من الم نمرات الصحفية . نم إن 
المراسلين يصفون تلك المؤتمرات بأن إجراءاتها ناقصة . وقالء 
أحد المراسلين الموجودين فى القاهرة : كشيراً ما ي>بل الحراساون 
أن هناك مو تمر أصحفياً . وليسإوزارة الخارجيةالمصرية متحدث. 
رسمى . وفى وزارة الإرشاد القومى يعدون الأراسلين بتقدم كل 
مساعدة تمكنة » وللكن إذا وقع حادث هام لا يد المسثولون فيبا 
وقتا لمقابلة المراسلين اللاجانب . 

ويشكوالمر اسلونفى إسرائيلمنضعف ال1دمة الإعلاميةفيها » 
و يصفبامر اسل بأهاغي ركافية »ومثقاة بالعمل. و تقدمإلىااراسلينفى 
[سرائيل معلومات ليسواف حاجةإليها. و يضيفهؤ لا أ الإسرائيابين 
يظبرون مزيداً من الاهتمام بالمراسلين الذين يمثاون الصحفه 
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الكبرى ذات التفوذ . وإنكان هذا العيب فى خدمة الاخبار غير 
مقصور على إسرائيل أو الشرق الأوسط . 

ويقول أحد المراسلين أن النقص ف الخدمة الإعلامية فى 
إرائيل يعوق رغبة المسولين فيبا واستعدادمم مقابلة الصحفيين 
والتحدث إليبم » وإن كان المسئولون لا يقذون الموقف نفسه تجاه 
المراسلين الذين بمثاون الصحافة الشيوعية فى الدول الغرية » أو 
صحافة أوربا الشرقية . وهؤلاء لا يحدون صدوراً رحبة إلا فى 
دوائر أحزاب السار المتطرفة . 6 أن تلك الدوائر لا ترحب 
بالمراسلين الأمريكيين أو الغرببين : مالم تعد ازيارتهم العدة 
وتتأهب لا تأهياً كاملا . 

أما الأفراد باعتيارثم مصدراً من مصادر الآخبار » فإن هم 
شخصية جذابة . ولكنبم فارغون من المعاومات . ويقول مراسل 
ف إيران : كثيراً ما أجد مصادر للا خبار» ولكنها مصادر لا يعتمد 
عليبا » وغير موثوق مأ 5 انها لا تقسدم معلومات نزمبة أو 
صحيحة مائة فى المائة . فثلا وججدت وزير الاقتصاد الإيرانى 
شخصية يمك نالاتصال بهاء ولكننىلم أفر منه بمعاوماتم نأى نوع 
مع أننى قدمت إليه كثيراً من الأسئلة المعدة . فالصعوبة الرئيسية 
إذن هى الحصول على معلومات صحيحةدقيقة ؛ وبخاصة منالمصادر 
الكومة الرسمية التىوقد نكون راغبة فىمساعدة المراسلءولكنبا 
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تعجز عن مده بالحقائق . ومن النادر » كذلك ؛ الحصول عل تعليق. 
موضوعى من شخصية بأرزة . 
ويقول مراسل آآخر : لسوولة الحصول على الأخبار بحب 
إنشاء مرا كيز الإعلام . ولا تجد مثلهذا المركر فى عمان ولا فى 
بغداد . ويوجد فى دمشق مركز للإعلام . غير أنه ضعيف 
الإمكانيات على كل حال . 
ويقول مراسلثالث عن الأردن : لقد سررتيقدر مادهشع. 
للشعور بالعلاقات العامة لدى المسئولين فى الحكومة أو فى الجش 
العرنى . فع أن الحسكومة قليلا ما تعقد مؤْتم رات صحفية أو تصدر 
بيانات رسمية فإننى وجدت من السبل مقابلة المسئولين وفييم 
رئيس الوزراء نفسه » ووجدتهم شديدى النقد لغرب » ولكنهم 
لا حماون أبة ضغينة للمراسلين الغرييين . . والحكومة متحدث 
رمعى بأسانمها » 00 يعل بالأحداث فى الوقت ملام » وضثى 
تقديم بيانات من غير أن يحصل على م افقة المسئولين على ذلك . 
ويرى مراسل قام بزيارة العالم العربى عدة مرات أن الموقف. 
فها تعلق بإمكانيات الأخبار فى الشرق اللأوسط يتحدن #سناآ 
مطردآً -- بانتشار مبادىء الديمو قراطية مرح جبة » 
والخوف من أن رواية الجانب الآخر (2 للأخبار الثى تصل إلى 
العالم قبل روايتهم لحا من جبة أخرى 1 
)١(‏ وى بذاك إسرائمل . 
1١‏ 


آثار القيود 


وصفنا فى الصفحات السابقة بعض الاثار المباشرة الناجمة من 
القرود المفروضة علىتدفق الأنباءفى الشرق الأوسط . وما لاشك 
فيه أن تلك الفيود تؤثر فى نقل الأخبار من حيث الكم والكيف 
فى الوقت الذى تحتاج فيه أحداث تلك المنطقة إلى استيفاء أخيارها 
استيفاءاً كاملا . ومن شأن تلك القيود أنها تضطر المراسل أن 
يعتمد على الإشاعات » والمعلومات غير الموثوق مها . وكذاك 
الرقابة تفسد ماجمعه المراسل . ومن شأن القيود »كذلك» أنها 
تبعده عن مسرح الأحداث » وتتركه يسائل نفسه ما إذا كان الخير 
الذى حصل علبه يستحق أن يصطدم مه الم.ئولين » ويعرض 
نفسه للطرد من المنطقة . 

هذه مصاعب جمة ؛ ومصاع ب خطيرة » ولكن يحب أننتذ كر 
أمرين . الأول أنه من الصعب التحك فى القيود » وإن حسن طالم 
الاراسل قد يلعب دوراً فى هذا ايجال . ولذلك اختلفت شكاوى 
المراسلين الذين يوجدون بالمنطقة فى وقت واحد . والأمر الثاققى 
إن إحساس المراسلين الأجانب بضغط القيسود المفروضة عليهم 
يمختلف من مراسل لمراسل . 

وأقل المراسلين تعرضاً لأثار القيود هو المراسل المتجول الذى 
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يتخذ مقره خارج المنطقة . فإذا ما واججه «صاعب فى بلد ركه 
إلى آخر . وقد يعرد إليه بعد وقت تسكون فيه الأحوال قدنحسنت 
بالنسبة إليه . 
وبأق المراسل الدائم للجريدة الكبرى فى الششرق الأوسط » 
.بعد المراسل المتجول فى مدى التأثر بالقرود المفروضة فى تلك 
المنطقة » وهو يستطيع بما يتاح له من مال أن يتجنب آثار هذه 
القيود » أو يستطيع أن يذهب إلى مكان ما ينقل أخياره فى 
احرية نامة . 
وإذا ماوجد ااراسل المتجول صعوبة فى العودة فنفوذ 
جريدته الكبرى يذلل له الصعوية . ومثل هذا المراسل يعمل فى 
الغالب فى جريدة لا تسعى وراء الآخبار المثيرة» ولا تطلب منه» 
كذلك ؛ أن يخاطر فى سبيل الحصول على خير تصنع منه عنواناً 
عربضاً . ولقد عقب أحد المشتركين فى البحث على هذه النقطة 
بقوله : ينبغى أن تؤكد حقيقة هامة » وهى أرن. الصحفيين 
والمراسلين الذين يؤدون عملهم بحد ونزاهة » ويمثلون صحفا لها 
اعتبارها ؛ شتعون بعلاقات طيبة مع الساطات العربية . 
على أن المراسل الذى يتحتم عليه البقاء فى بلد واحد لمد 
صحف العالم بقد ركبير من الأخبار - هذا المراسل يتأثر إلى 
حد بعيد تلك القيود المفروضة على جميع الأخبار فى الشرق 
الأوسط . 
نا 


وقال أحدكار المراساين الذين قضوا فرة طويلة فى الشرق 
الأوسط بعد نباية الحرب العالمءة الثانية : إن المراسل المقم هو 
الذى يعانى أ كثر من القيود من غيره ؛ مع نه أ كش علياً بالمنطفة » 
وأشد افتماماً ها . والرجل الذى بحضر للحصول على خير يأخذه 
ويعود من حيث أنى ٠‏ لا يكون ممئولا مسئولية الرجل الذى 
تيم فثرة طويلة . 

ومن الواضح أن أشد المراسلين تأثرآ بتلك القيود هو 
المراسسل 'أوطنى . وسنناقش أمرالمر اس لالوطنى فى ثىء منالتفصيل 
فما بعد . إلا أننا نستطيع أن نقول الآن إن المراقبين يحمعون على 
أنه قد يننج الممئ ولو نف التأ ثيرءلىالمر اس ل/لوطنى من ناحية عو اطفه 
الوطنية » عن طريق نخو بفه وتبديده بالانتقام منه إلى حد تجعله 
يتخلى عنالحيدة والنزاهة فيها يفقل من أخبار . وهذا القول يصدق 
على البلاد العربية » وعلى إيران » وعلى إسرائيل . ويقول مراسل 
أمريى عن إسرائيل : يميل المراسلون الوطنيون هناك إلى تجاهل 
الأشياء التى لا تسر حكومتبم .. . وليس معنى ذلك أن الحكومة 
ترهب هؤلاء المراسلين . ولكنفحالاتكثيرة يشعر المراسلون, 
الوطنيون الذين راعوا النزاهة التامة أُنهم غير مرضى عنهم من 
مكتب الإعلام العام » ومن وزارة الخارجية الإسرائيلية. 
عل السواء . 
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ويتفاوت الضغط الواقع على المراسل الوطنى وفقاً انظروف 
الحيطة به . فإذا عمل هذا المراسل لحساب صحيفة أجنية عيلا 
إضافيا إلى جانب عمله الأصلى » فلا شك أنه يزيد النتائم الى قد 
تثرتب على نشاطه الصحق . وقد انتقد أحد المراسلين المتجولين 
المراسل الوط لأآنه كثيراً ما يحجم من أن يناضل فى سبيل حقه 
لاستيفاء موضوع من جميع جوانبه . ولكن يحب ألا نكيل بكيلين: 
فالمراسل الاجنى إذا م تعر ض لمتاعب كبيرة عندما حاول استيقاء 
موضوع ما فإنه ينقل إلى جهة أخرى ويلق من الثناء وال كبار على 
صموده أمام المتاعب وإيثارة الحقيقة على أى شىء آخخر . والمراسل 
الأجنى إذا ما طرد فلن إستطييع أرى يطالب الصحيفة الى : 
براسابا بشىء . 

فيجب إذن أن ندخل فى اعتبارنا الاختلاف فى مراكز 
المراسلين عند النظر فى الآثار الناجمة عن القيود المفروضة على 
جمع الأخبار. 

وقصارى القول إن الرقابة وغيرها من القيود المفروضة تؤثر 
فى عمل المراسل على أى وجه من الوجوه ؛ ولكن قدرةالمراسل » 
وقدرة الوسائلالآاخرى للإعلامإن وجدت تضعف أثرتاكالقيود 
فى أ كثر بلدان الشرق الأوسط . ومن النادر أن تمنع القيود من 
نقل أخمار حادث عن الحوادث » وان يتجاوز أثرها تأخيرالأخبار 
أو تشوبهبا بعض الثىء. 

6" 
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ومن الذى يخسر بسبب القيود ؟ لا شك أن الصحافة العالمية 
تتائر بتلك القيود » ولكن يجمعالمراقبون أن القيود تضر بمصاحة 
الحكومات الى تفرضبا أ كثر ما تضر بالصحافة فى الخارج . 
وثال مراسل بجرب : 

إن الرقابة لم تمنع قط خيرآ من الوصول إلى الخارج ؛ ولكنها 
كثيراً ما أدت إلى ظبور أخبار مشوهة فى الصحف الاجنية : 
وكثيرا ما امتنع المراسلون من زيارة البلدان التى اشتبرت بشدة 
الرابة فيها . 

ولذا نحسن البلاد العرية صنعاً إن هى نخلت عن الرقابة , 
وزادت من إمكانيات الصحدف الأجنبية فى استيقاء أخيارها 
بتسر إجراءات السفر . 

وبرى هذا المراسل إن الدول العربية خسرت الكثير عنعبا 
المراسلين من حرية السفر بينها وبين إسرائيل . فقد ترتب عيبل هذه 
للنع أن الصحف الأاجنبية تركت أمر استيفاء أخبار إسرائيل إلى 
المراسلين اليبود أنفسبم ؛ والنقيجة المحدومة لذلك أن أخيارامنطقة 
تنقل بدرجة متفاونة مزدرجات الموضوعية. فالمرأسلونالوطتيونقى 
إسرائيل يعرضون قضية بلدثم فى إطار عاطق أأكثر مما يفعل 
المراسل الأجنى الذى يزور إسرائيل بنفسه » ويرى أحدائها 
بعيليه . وهؤلاء المراسلون الأجانب ينقاون أخبار العرب فى 
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موضوعية تأمة . ومن هنا بجىء التناقض بين الصورة الى ترسم 
لإسرائيل » والصورة النى ترسم للعالم العربى فى صحف العالمء 
ولمكن إذا سمح لحم بالسفر إلى إسرائيل لآدى ذلك إلى توازن 
تام فى الموقف . 

أجل إن الرقايةتسىءإلىالحكومة الثى تفرضبا على نحو ما ييناه 
عنقبل . فعندما نستخدمالرقابةفىمنع خبر من الوصول إلىالخارج , 
فإن هذا الخير مخرج ويصل إلى الصحف بعد أن تتناولهيد المذف 
والتحريف . ومنثمترى الحسكومة أنالرقابة أدت إلىغير ما ترغب 
فيه فرذعباء ولكن بعدفوات الأوان . وفىهذهالحالة يجدالمتحدئون 
باسم الحكومة أنفسهم مضطرين إلى إصدار بيانات تفسيرية كان 
الأول أن تصدر منذ البداية . 

ومسألة أخرى يتفق عليها المراقبون » هى الآثر غير الخيد 
الذى تترةةالقيودف نف سمندوب الجريدة أو مندوب الوكالة . وقد 
علق مراسلءلىهذا بقوله : ما أسبل أن يعادى المرء بلداً يسبب له 
المتاعب !» فالقرود غي رالضرورية تضايقه » ويضايقهأ كثر شعوره 
أن هذهالقيود نفرض عل أشخاص » و يع منها أشخاص آخرون» 
وهذا منشأنه أن يؤثر فى أشد المراسلين رغبة فى أن يتحرى'ادقة 
والتزاهة فى عيله . 

وإذا ما استم رام اسل يتع رض لثل هذه المتاعبفلا شك أن أئر 
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ذلك يمد إلى رئيس ترير جريدته فى الخارج » ومن ثم 
. لا جد جر بدةٌ تحرص عل الاحتفاظ برجابا فىالشر قالاوسط 9 
فبى تخشى أن استمرار التعرض للرقابة تله رقيباً على ما بقع 
تحت يده من أخبار بطاريقة تلقائية . 
والمراسل المتجول يعانى منالقيود ما يعانيه المراسل الآخر . 
فإذا ما أرغم عل البقاء فى أى من الجانبين العربى أو الإسرائيل 
عجز عن أن يقدم صورة متوازئة لللوقف فالشرقالأوس طكله . 
وإذا ما أثر تالرقابة وفيود السفرف العالم العربى وإيدان وعرقلت 
جمه للأخخارهما حز هذا فى نفسه . 
نعم قد يكون المراسلضحيةكلهذهالمشكلات والمصاعب . 
ولكن ا اس الآخيرهوالحكومةالىتناص ب الم راس ل العداء وتعوق 
عمله . والشكوى الدائمة السلطات فالشرق الأوسط هى أنأخبار 
منطقةوم ينقلبا مراساون أجانب لا يفبمونهم ولا يفرءون أسأوب. 
حياتهم , غيرأنهمإذاكانوايسلكونهذا المسلكالذى يضايقالمراسل, 
الخاص » والمندوب المقبم فاللوم بقع على عاتقبم ١‏ ولالوم على 
الصحافة العالمية © , 
<< (١)لاشك‏ إن وجود حالة الحرب بين الاول العربية وإسرائيل هو الذى. 
بفرض هذه القيود » قلا يعقل أن تسمح الدول العربية برية الاثقال لأى شخس 
كائنا من كان ينبا وبين إسرائيل . والمحافة العالمية إذا شادت محرى الدقة 


والموشوعة فى أخار الجابين فلن سوقبا مثل هذه القيود . 
( الترجان ) 
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الفصس لألئ سس 
متأعب أخر ى 

تحدثنا إلى الأنعن نوعين من القيو دالت يتقيد مها المراس ل الأجنى 
فى بلاد الشرق الأوسط . وهما قيود الرقابة من جهة » وقيود 
الإجراءات الرسمية التى تقف تجاه المراسل الاجنى فى انتقالاته 
بين بلاد المنطقة من جهة ثانية . ؟ تحدثنا عن إمكانيات الحصول 
عل أخبار المنطقة » وعن الآثار السيئة الى تركتبا القرود السابقة 
فى عملية استيزاء هذه الأخبار . 

على أن هناك قيوداً أخرى ومتاعب كثيرة فضلا عن الرقابة 
وقبود السفر . ذلك أن استيفاء أخبار المنطقة يكلف وكالات 
الآنباء وااصحف العالمية نفقات كثيرة . ولا غرابة فى ذلك فقد 
أصبحت تكالف المعيشة عالية » ا أن مسافات السفر طويلة » 
وأجور البرقيات التلغرافية واللاسلكية مرتفعة إلى درجة كبيرة . 
وإذا كان فى الإمكان تحسين وسائل الاتصال التلغرافى واللاسلكى 
فىاانطقة ؛ فأمام المراسل صعوية أخرى وهى أن هذه الاتصالات 
قد تتقطم أحياناً لأسباب سياسية » وإنه وإن كانت مشكلات 
وسائل الاتصال متداخلة فى نفقاته تداخلا نامآ فإننا سنعابم كلا 
عن المسألتين على حدة . 

514 


هفات استفا الدغباد 
مشكلة نفقات نقل الأخبار من |[ 'مرق الأوسط هى مشكلة 
وكالات الأنباء العالمية قب لكل شىء . وصحيم أنبعض رؤساء تحرير 
الصحفف أوريا أوضحوا أنه اوخفضت النفقاتنوعاً ما لفكروا 
فى إمكان الاعتماد على مر اس لين خصوصيين واوعلى أساس تعاوق ه 
ولكن هذا لا يصدق إلا على الصحف التى تستمد أخبار الشرق 
الأوسط من وكالات الأانياء فقط 


أما الصحف !ل ىتبعث ب راسليبا إلى الشرق الأوسط فقد برت 
أمر ماليتبا . والصحف الكيرى الغنية هى الى تطلب من م راسليبا 
أن يوافوها بأخبارالمنطقة على نحو متصل متنظم . ويقول مراسل 
أمريى : إن فليلا من الصحف ترغب فى أن تنفق مائة وخمسين 
دولاراً فى الأسبوع على رجل بالإضافة إلى مرتبه للبقاء الشرق 
الآوسط . ولا يعنى هذا أن نفقات استيفاء الأخبار فى الشرق 
الأوسط تزيد عن غيرها من مناطق أخرى من العالم . ويةوله 
مراسل آخر أن نفقات الاحتفاظ مراسل فى الشرق الأاوسط 
لا تزيد عن نفقاته فى روما أو لندن ؛ وهى أقل منها فى ستغافورة 
وهو كوج . 
ونفقات الم اسلين تؤئرفى وكالات الآنباءمن نواحكثيرة.فوكالات 
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الآنياء تواجه نفقات جم الاخبار من مرا كز الثيرق الآوسط 
م تو ذيع هذه اللأخبار من القاهرة أو مناندن . فإذا كانمركزها 
الرئسى ف القاهرة فإن نفقات الحصول على الاخبار من بغداد » 
مثلا » تقدر بنحو ٠٠١‏ جنيه لكل ٠.١‏ كلبة ٠‏ ويتحتم لذاك 
ضغط الأخبار الثى تنقل برقي » وضغط نفقات الموظفين كذلك . 

تواجه وكالات اللافباء صعوبة أخرى » وهى أنه من المستحيل 
أن تحصل الوكالة على إ.راد ملل يغطى نفقات الاحتفاظ يمكتب كبير 
هناك . وقدأشار مدير إحدىالوكالاتإ ل أن صحف العراقوالآردن 
ولبنان والإقلم الشمالىمن اجمبورية العربية وحى إيرانلا تستطيع 
أن تدفع أ كثر من عشرين جنيبا فى الشهر توكالة الآنباء » وكثير 
منبا لا يسترك فى أية وكالة » وَإنما تحصل على أنباء العالى من 
الإذاعات الاجنبية . 

ثم إن أجور البرقيات والمكالمات التليفونية الإومية تكلف 
وكالات الانياء كثيراً. وأجور البرقيات نختلف هن بلد إلى آخر فى 
الشرق الأوسط . وتعتير الأجور فى بعضها أعلى أجور ف العال. 

و يستطيع المراس ل الذى يبرق من عدن » مثلا؛ أن إستفيك من 
رخص أجورالبرقيات الصحفيةفى بلادالسكومنو لش البريطانىإذاكانت 
برقياته مرسلة إلىلندن : أما إذا كانت برقياته مرسلة إلىباريس فإن 
الاجر بز يدبتحوه بنسات.وإذا كانتم رسلةإلمهامبور جدفعربنسات 
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زيادة . وإذا كانت مرسلة إلى نيويورك دفعم” بنسات زيادة . 
ويزيدالآجرزيادة كبيرة كذلك إذا رغ بالمراسلف إرسال برقيات 
مستعجلة . وهو يدفع + سنا للكلمة الواحدة ف البرقياتالمرساة 
فن يغداد إلى روما . 

من ذلك نجد أن هناك تفاوتاً فى أجور البرقيات مع العل بأنه 
يوجد اتفاق دولى مجعل أساس الآجرالمشترك هوالفرنك الذهب . 
ولكنهذا الاتفاق غيرمعمول بهبالفعل فى كثير من الدول » لآن 
كل دولة ترك حرة فى فرض ما تشداء من ضرائب علل أجور 
البرقيات . وكثير من الدول تلجأ إلى زيادة إيرادها مم أجور 
الرقيات من غير أن تكلف نفسبا إخطار اتحاد الاتصالات 
البرقية الدول» وإن كانت غير مجيرة على ذلك . 

وتصعب المقارنة بين أجوراليرقيات من بلد إلى آخر فى منطقة 
واحدة لوجود اتفاقات ثنائية فى نطاق الاتفاق الدولى العام . 
ولذلك كان أجر البرقيات الصحفية بين طبران وباريس » ويننبا 
وبين روما » وهامبورج ودلهى الجديدة ثلث الآجر التجارى 
العادى .كا يقل أجر البرقيات الصحفية بين طب ران ولندن » ويينبا 
وبين نيويورك عن خمس الاجر العادى نتيجة لوجوداتفاقاتثنائية 
بين إيرآن من جهة ؛ وتاك الدو [المشار[ليبا من جهة أخر ى . وهئاك 
اتفاق ثنانى بين إيران والولايات المتحدة مخفض أجور البرقيات 
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الصحفية المستعجلة بين البلدين إلى نصف الاجر التجارى العادى . 

وبرغم أن من أهداف الاتحاد الدولى للاتصالات 
التاخرافية حث المسكومات على خفض تعريفة البرقبات إلا أنما 
لاتملك إلا أن توصى بذلك . وقد عقدت تلك الحنكومات 
مؤتمرين دولبين فى السنوات العشر الماضيية لم تزد على أن تعان 
على أثرها بأن الدول الأعضاء تعترف بضرورة تجنب فرض 
ضرائب إضافية على أجور الإرقيات » ولكن قرارات الموتمرين 
ل نخرج إلى حيز التنفيذ . 

وطالماظلت أجوراليرقيات مرتفعة فى الشرق الأوسط عللهذا 
النحو فإنها ستؤثرىكمية الأخبارالمرسلة من المنطقة إلىالخارج.وقد 
المدير [<-دىوكالات الآنياء إن أجو رالبرقيات المر تفعة هىالعامل 
الرئيسى الذى يمنع من تدفق الانباء تدفقاً كاملا من بلاد الشرق 
الأوسط إلى الهند . 


وتتحكم أجور البرقيات كذلك ف المعلومات التفسيرية النى 

تضاف إلى أخمار ال حداث الحامة . .وهنا يقد م كنجز بيرى سعث 

طألسرة ممطوعدل! المدير العام لوكالة الآناء الدولية فى أو ربا 

«مثلا من تجاربه الشخصية فى الاجتماع الذى عقده معيد الصحافة 

الدوللى لندن فى مايوسنة ١40+‏ . وكآن سعث هو الذى نقلأخبار 

التذاع الإيرانىالريطانىحول البترول . قال أنه فى إحدى المرات 
0/0 


الى قطعت فيها المحادثات الجارية يومئذ بين البلدين وجد أن 
الضغط على مكاتب التاغراف فى طهران شديد بحيث قدر أرن. 
رسالته ستتأخر نو جم ساعة على الآقل . 

ولايد من الالتجاء ف هذه الحالة إلى البرقيات المسمتعجلة الى 
ببلغ أجر الكلمة الواحدة فيرا ٠7‏ سنتاً . ولذلاك لم بحد مف رمن أن 
يكت بالخبر الجرد ويرك أمرالتفاصيلللقس الخارجىف نيو يورك . 
ويقول مراسل بريطانى آخرعن نفس الفترة أنه كان ير“ ل كل يوم. 
برقيات يلغ جموعكلءاتها ١٠٠٠‏ كلة منطبران أو عبدان إلى اندن. 
مستخدماً البرقيات المستعجلة بسعرم شان للكلمة الواحدة ؛ وذلك 
لآن اللرقيات المستعجلة كانت الوسيلة الو<يدة اضمان وصول. 
الآخبار قبل صدور الجرائد الصباحية فى لندن ؛ وإن كانت 
هذه الوسيلة لم تمنع من تأخير البرقيات إلى اليوم الثانى . 


رسائل ١ل‏ تصماطت الاغرافمْ 


وصف أكثر مراسلى الصحف ووكالات الآنباء نظام 
الاتصالات التاغرافة واللاسلكية فى بلاد الشرق الأوسط بأنه 
جيد من الناحية الفنية ؛ وإن كانت شبكة الاتصالات تضطربه 
أضطراباً واضحاً عندما توجه عدد كبير من ا اراسلين إلى مركز 
ضعيف الإمكانيات يرساون منه برقيات نتعلق تحادث هام 1 


>, 


وهنا قال أحداار اسلين الآمر كيين : عندهأ يحدث هذا ٠‏ يصبح 
الإرسال فى ذاته أمراً لا يطاق » حتى فى مدينة حديئة كطبران 
عندما يضغط هلا مراسلا على الخطو ط ء يصبم هن المستحيل 
الحصول على خط تلغرافى إلى نيويبورك قبل مضى 4؟ ساعة . 
واستطرد المراسل الأمريى يقول : فى مشل تلك الخالة تلجأ 
وكالات الأناء والصحف الكيرىالتى لديها المال الكثير إلى الحصول 
على مكالمة تليفونية مع لددن ‏ وتحتفظ بالخط مدة طويلة . أما 
الاراسلون الأخرون فلس أمامهم إذ ذاكإلا العرقياتالمستعجاة » 
أو البريد الجوى الذى يهل نيو يورك بعد أسبوع 1 
وقد لاحظ مدير إحدى وكالات الآانباء أن صعوبة الاتصال 
التليفونى بين القاهرة وأى بلد من البلاد العرية يؤثر فىعمل 
وكالات الانباء تأثيراً خطيراً . 
على أن من المحتمل حسين الإمكانيات الفنة . فقد أوصى 
بجلس اتحاد الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولى فى يونيو 
سنة ه4١‏ الجانه الاستشارية الثلاث ( التلغرافية » والتلفونية 
واللاسلكية) بإعدادمشروع كام لير بط بلادالشرق الوم ط وجنوب. 
أسيابشبكة الخطوط الرئيسية ف أو ربا و<وض البح رالا بيض الاوسط 
مخطوطمعدئية » أو بروابط لاسلكية . وهذا المشروع هواهرحلة 
الثالثة من مشر وعدوى كير للاتصالات االاساكية والسلكية . وأما. 
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المرحلة الأ ولى والمرحلة الثانية فبما تتصلان بأوربا وحوض البحر 
الأبيض المترسط . 

ووفقاً للخطة ا موضوعة سيتم ربط الشرقينالأوسطوالاقصى 
بأوربا والبحر المتوسط فى أنقرة وعمان والمقبة والقاهرة . 

وتستفيدمن هذا المشروحفالمرتية الآولى البلاد الواقعة شرق 
منطقة الشرق الأوسط » وبخاصة أنه فى ظل النظام الحالى لا يوجد 
اتصال مباشر . وحتاج المراسل المندى أن يتصل برقناً ببلاده عن 
طريق لندن » وهذا معناه تأخير الأخبار وزيادة نفقاتها . 

ومبما يكن من شىء فالتحسينات الفنية لن تزيل الءوائق الى 
٠‏ لتستبعن الندخ ل السياسى الذى جعل مدير إحدى وكالا تالا فيأء 
يصف التسبيلات الفنية بأنها سيئة للغاية . 

وفد شرح قصدء من ذلك بقوله : إنه فى كثير من بلاد ارق 
الأوسط يقطع الاتصال التليفوتى والتلغرافى واللاسلكى ساءات 
.فى بعض الأحيان؛ وفى أوقات الأزمات ليس مستنرباً أن يقطع 
الاتصال تماماً » ويعللون ذلك بأنه حدث خال فى الاجهزة . 

ثم إن المراسلين يشكون أيضاً من الضمان المالى الذى 
.يطلب منبم عند استخدام وسائل الاتصالات الى تملكبا 
الميكرمة :: 
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ويقول أحدمم إن البطاقات اللاسلكية والتلغرافية 
فى أمريكا لا تمكن المراسل الذى >ملبا من إرسال برقياته فى 
الشر قالأوسط باستثناءالأردن وقبر ص وعدن وامحميات البريطانية 
فى الخليج الفارسى . 

وهذا أحد المراسلينهنا يلغت النظر إلى تحديدساءات الإرسال» 
وأثر هذا التحديد فى استيفاء الأخبار » ويضرب المثل بالنظام 
المتبع فى عمان حيث يغلق المركز الرئسى التلغرافى أ بوابه فى ساعة 
مبكرة فى المساء . وهذا النظام يضر >صلحة الصحف الصباحية » 
وتخسر الآردن كثيراً بسبب هذا التحديد لآن أخيارها لا تصل 
إلا متأخرة » ولا تنشرها صحف الصباح الكبرى فى العام » 
وبخاصة إذا علمنا أن المراسل فى إسرائيل يستطيع أنيبرق بأخباره 
فى أية ساعة من ساعات الليل أو النبار . 

ويشكوالكثيرمن المراسلين كذلكمنتقديمالصحفيينوالمراسلين 

الوطنيين عل الأجانب . ويقول أحدم : فى إيران يستطيع المراسل 
الوطنى أن يتقدم على المراسل الأجنى بساءات ؛ ولا شك أن هذا 
يفتتم الباب للرشوة ووسائل الإغراء غير المشرومة . 


ابه 


الفصمل سان 
إستيفاء الا"خبار 
مصادر الأخبار 


لا شك إن منطقة الثرق الأاوسط إحدى هناطق العال الىتتولى 
.وكالات الأنباءالعالمة نق ل أخبارها بصفة رئيسية » وإن كانت هناك 
بعض وكالات الا ثباءالو طنيةالى لما سر اساو نف بعض العو أدم المامة 
فى المنطقة . وتعمل هذه الوكالات على أن تنقل أخبار المنطقة 
بطريق مياشر غير معتمدة على وكالات الأنباء العالمية . 

ومعروف أن الصجمف الأامريكية والريطانيسة الكبرى 
.وحدها هى التى بمثلبامراسلون داتمون فى منطقة الشرق الأوسط ؛ 
بنقلون إليها أخبار لمنطقة نقلا 'منتظا وله حظه من الاستيفاء . 
.وهناك بعض صحف أوربا الغربية والشرق لما مراسلونفالمنطقة . 
.ولكن تلك الصحف لا تجد نفسما مستغنية بفضل هؤلاء الم رأسلين 
عن وكالات الانياء العالمية حال ما . وسنتكلم عن مصادر اللاخبار 
.واحدا واحدا : 
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و برت اد ثرا 


من بين سمت 227 وكالات أناء عالمية بمثل مسا منها هيئة دائمة 
من المراسلين فى مرا كزمنطقة الشرق الأأوسط اهامة: أما الوكالة 
السادسة وهى وكالة الآنباء الدولية فلبا مراسلورر_ وطنيون فى 
المرا كز الرئيسية » وترسل مندوبيبا من روما أو من باريس أو 
من لندن فى حالة وقوع أحدان هامة . 


ولوكالاتالأانباء الغربيةالآريع ( إذ ليس لدينا تفاصيل عن 
وكالة تاس السوفيتية ) ء مراسلون فى التاهرة ( مصر ) حيث 
توجد مكاتبالوكالات الرئيسية فى الشرق الا وسط » وفىطهران 
( إيدان ) »وف تل أبيب أو القدس (إسرائيل ) » وف بيروت 
( لبنان ) ؛ وفى بغداد ( العراق ) » وفى دمشق ( سوريا) »وى 
الخرطوم (السودان ) » وق مان (الآردن ) ٠‏ ولروئير 
والاأسوشيتدبرس والونبتدبرس مندوبون فى عدن » وبنغازى 
( ليبيا )؛ والبحرين ( الخليج الفارسى ) . وترسل وكالات الأنباء 
مندو بيبا ]إلى بعض المد نالكبرىمثل بورسعيد والإسكندريةفىهصر 
والبصرة فى العراق» وقدديرت هذه الوكالات أمرها بحرث تحص لعل 


» الوكالات المت هى : روار » الوكالة الفرنية ء الاسوشيتديرس‎ )١( 
. وكالة الأناء الدولية المنحدة > تأس‎ 


4 


الاخبار مم بلاد الجزيرة العربية فى حالة وقوع أحداث 
تستدعى ذلك . 

والوكالة الفرنسية » هى الوحيدة بين وكالات الانباء الخربية » 
الى تعتمد على مرأسلين فرنسيين فى المرا كر الرئسية : القاهرة .. 
طب ران ؛ القدس » بغداد » بيروت ؛» دمششق . أما فىاامواصم الأقل 
أهمية فتعتمد على م راسلين وطنيين . 

أما الوكالات الغرية الأخرى فتعتمد عبل مراسلين وطنيين 
دامين أو مؤقنين. ويرأسمكتبرويترفىالتا هرةموظف بريطانى ؛ 
ولا مراسلون [نجليز فى طرران » وعمان » وعدن . وأعضاء ؛ 
مكتب الآسوشيتد.رس ف القاهرة من الآمريكيين » ولها مراساون 
أمريكيون فى بيروت وطبران . ويرأس مكتب اليونيتدبرس فى 
القاهرة رجلير يطاتى » ولما مندر ب أجنى فى الطبران ؛ والبحرين» 
والقدس . وفى غير تلك البلاد يمثلبا مندوبون وطنيون ٠‏ 

أما عن وكالات الآنباء الوطنية فاوكالة ه دوئش بر سإجنتور 
الآلمانية مراسلان أحدهما ألمانى فى مصر » والثانى إسرائيل فى 
إسرائيل . ولا مراسلون فى استائبول يزورون البلاد الواقعة فى. 
شرق البحر الأبيض المتوسط » وإيران . ولوكالة برس ترست. 
أوف إنديا » الهندية مراسل مصرى فى القاهرة » ومراسل إيراق. 
فى طبرأن . وتعمل علىأن كون لها مراسلون فى بغداد ودمشق م 
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ولوكالة أسوشيتديرس اليا كستانية «راسل با كستانى فى القاهرة. . 
وتفكر فى وضع راسلين آخرين فى مراكر أخرى فى ااشرق 
الأوسط . وتترى وكالة أناضر لى 8000017 التركية الرسمية وضع 
مراسلين لها فى الشرق الأوسط » وهناك وكالة أنباء تركية خاصة 
ارالك هابرلر 2 ى تعشدزق معامعطواظ علرن لا مر اسلونت 
فى عمان وبيروت ؛ والقأهرة ودمشق . 

وهناك وكالة أنباء وطنية فى البلاد العربية هى 'وكالة الانباء 
العربية » بملكبا بريطانيون » وهى تمثل كذلك وكالة | كتسنج 
تلغراف » البريطانية » ومكتب الوكالة المركرى قالقاهرة ومدير هذا 
المكتببريطانى» وله أفرع فبيروت» وعمان » وبغداد» ودمشق 
والقدس » ومندوبون فى عدن » وبنغازى » وال رطوم ومكة 
المكرمة, وطرابلس © 

ولإسرائيل وكالة أنياء خاصة هى ه جويشتلجرافيك أجنس > 
وها مكتبان ف القدس ول أبيب » وتمد بعض الصحف ف الخاريج 
بأنباء إسرائيل . 

وهناكوكالة ه ورك وايد برس سيرفيسء الأمريكية التىمحلت 
حل أوفر سيز نيوز أجنسى » فى ديسمبر سنة ١46‏ لها مراسلان 
وطنيان أولم) ينقل أخبارمصر والسودان وليبدا والحبشة . ومقره 
)١1(‏ لم يعد هذه الوكالة وجو الأن » ذقد صنت بعدالمدوان الللانى على مصرى 

( المترجان »6 
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القاهرة . والثانى ينقل أخبار لبنان وسوريا والآردن » والجزيرة 
العربة 03 ومثره يروت ,م وتحصل كذلك على أخبار إسرائيل 
من وقت لآخر وهنذه الوكالة لا تنقل الأخخار الصرفة ولكنها 
تتخصص فى المقالات التفسيرية التى تشرح هاوراء الأخبار 
الواردة من وكالات الأانياء الأخرى 5 
ثم إن للوكالاات الأفل أهمية ف حرصبا على الحمول على 
أخبار الشرق الأوسط بطريق مباشر ؛ تدلنا على الاههام 
المتزايد بالمنطقة منجبة ؛ ويدل من جبة أخر ى ؛ على عدم ارتواح 
بعض البلاد » ومخاصة فى الشرق . إلى استيفاء أخبار المنطقة عن 
طريق وكالات الآناء العالمية 27 . 
ةا لهوى 
لعل" الصحفالبر يطانبة تعتي رأ كثر الصهدفاعتماد ا عل مر اسليها 
الخصوصيين فالشرق الآوسط . ولمكن صحف الأقاليم ياستثناء 1 
صحوف ٠كيمز‏ لى برع اقس» 1 29 تحصل ع ىأخبار المنطقةمن وكالات 
(0) أناء الصرق الأوسط (.ش .م) عى الوكالة العربية الأولى اتى 
تعمل فى منطة الشرق الأ أوسط » وتتادل الاأخيار هم عدد من الوكالات 
العالمية والإقليمية . 
(؟) هقر مراس لصحف كيمزى فالسرق الاأوسط هوجزيرة قبرص الى أصبحت 
دات أهمية فى تتقلات المراسلين منذ شطرت الخحرب الفلسمطينة النطقة [للشطرين ٠‏ 
وى قبرس يحد المراسلون الحرية التامة فى الإبراق يأخبارهم الى قد "عنم فى أى 
مكان آخر فى المنطفة . 
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اللندنية الكبر ى ٠.‏ 


والقأهرة هى مقر هيئة مراسل الصحف البريطانية فى مصر 7 
و جر له التاعز » وعم هراسل دأ م فى هذوالعاصة تجول ق 
منطقة الشرق الأوسط بانتظام ؛ وله مساعد إنجليزى يعمل بعض 
الوقت . ولجريدة ديل تلجراف «١‏ نموعععءاء7 براندم » مراسل 
نجلزى كذلك ف القاهرة . وهى تغيره بين حين وأخر . وتتمين 
هذه الصحيفةعل غير ها بكمية الأ خبار الخاصةبالشر قالآوسط .:فلال 
عامسره ١‏ كان لها أربمة مر اسلين يعملونمابين!.قرطوم وطبرانوق 
بعض ال حيان كان لا خمسةمر اسملين يعماون فوقت و احد. ولاديل ميل 
انقلا رلوم »و الديل | كسيرس قوع 1م82 103117 مرأساون 
إنجليز . ولجرائد : الديل هيرالد والانشستر جارديانف. 
والآويزرفر مراساون إنجليز يعماون بعض الوقت . ولجريدة ه 
الني.وزكرونسكل ٠‏ مراسل مصرى يعهسل بعض الوقت 
كذلك , 

وأما فى خارج مصر فيقل عدد مر 37 الصحف الخصوديين 
وإذا كان مراساو الصحف اليريطانيية فى ءصر من 
الإتجليز : فإن أ كثر م اسلها فىإسرائيل منالجود ؛ وذلك فياعدا 
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مراسل التامر » والديلى [كسبرس والانقستر جارديان فهم من 
وفى العراق مثئل جريدتان [تجليزيتان هما التايمز والنيوز 
كرو نكل تمثيلا مباشراً . إذ أن مراسلى هاتين الجريدتين عضوان 
فيهيئةضحريرجريدة« إراك تايمزء أو إليابمز العراقية الى تمدر فى 
بغداد باللغة الإنجايرية . 
ولقد أئرت المشكلات الدبلوماسية بين بريطانيا وإيران فى 
مدى تمثيل ااصحف البريطانية فى إيران . فليس لتلك المحف 
م رأساون داثمون فى طوران ؛ وإن كان لجريدة الديل تلجراف 
عدد من الراسلين فى هذه الديزة . وتعمل الصحف الأخرى على 
استيفاء أخبار إيران بواسطة مندو بين وطنيين »أوعن طريقإرسال 
مرأسلها الموجودين فى بعض بلدان الشرق الأوسط إذا دعت 
الحوادث لذلك . وينقل ثلاثة من المراسلين الوطنيين أخبار إبران 
إلى خمس من الصحف البريطانية هى : التابمرء والديل 
تلج راف و الديلى ميل » والديلى [كسيريس والآويزرفر . 
وفماعدا مصر وإيران » والعراق تعتمد الصحف اللريطانية » 
على عدد من المراسلين غير الدامين فىكل من بيروت ؛ وعمان 
والخرطوم وعدن . وهؤلاء المراسلون لضهم من أهل اليلاد 
وبعضهم الآخر من الامجليز . 
4م 


والمحف الأامسككية أقل ايلا فى الشرق الاوسط من الصحف 
البريطانية ؛ وذلك على الرغم من أن جريدة ٠‏ النيويورك تيمر » 
الأمريكية. تشارك جريدة « الديل تاجراف » البريطانية فى كثرة 
المراسلين ف المنطقة»فلجر يدة«النيويوركتامرءهيئتان من المرا».لين 
الأمريكيين ينقلان إليها أخبار العالم العربى وإيرأن وإسرائيل ؛ 
وذلك بالإضافة إلى عدد من المندوبين غير الدائمين ينقاون [ايها 
أخبار إسرائيل ولبنان . 
ولجريدة «كر بستيان ساينس مو نتنور »م رأسل أمر يكىمتجول 
مقره بيروت » ومرأسل معمرى غير داتم فى القاهرة » ومراسل 
إسرائيل غير داثم فىتل أبيب. وذلك فضلا عن أنها تبعث عراسلين 
متجولين من وقت لآخر إلى منطقة الشرق الأوسط . وإنكانت 
لاتلجأ الآ نكثيراً إلى سلوك هف ذه الطريقة بعد أن أصبم لها 
مراسل دائم فى بيروت. 
وتعتمد جريدة , النويورك هيرالد تريبيون» على وكالات 
الأنباء فى الحصول على أخبار المنطقة » وزنكان لها مراشاون غير 
دائمين أ كبثر م من الآمر يكبين فى بلدان الشرق الأوسط .كأ أنها 
تبعث بر اسلين متجو لين من وقت لآخر . 
وتفضل جريدة د شيكاغو ديل نيوز وسعلة برآاءط معماطكت 
أن تستمد أنباء الشرق الأوسط من هراسلها الخصوصيين الذين 
تبعث بهم إلى تلكالمنطقة بينحين وآخر » وتعتمد جر يدة «كليفلاند 
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بلين ديار باقع مزوام فسماء مان على وكالات الانناء علاوة 
على مرأسل متجول . ولبعض الصحف الآمريكية الآخرى 
مندوبون هنا وهناك . ولكن الصحافة الأأمريكية على وجه العموم 
تعمد عبل وكالات الانناء فى نقل أخبار عواصم الشرق الاوسط 
الآقل أهمية . وتمضى فى ذلك أكثر مما تفعل الصحف البريطانية . 


أماعن مجلات الآخبار الأسبوعية ‏ فلكل من مجلى تايم 10 
ولابف ءغنا مراسل أمريىف بيروت 2( ولهامندودون غير دائين 
فى أما كن أخرى . ونجلة « نيوزويك » “1876 وس«هلة مراسلبا 
الخاص ف القاهرة . ونجلة ٠‏ يوإس نيوز أند وراد ريبورت» 
مراسل أمريى ف الشرق اللاوسط . 


ولكن من الخطأ أن نقدر استيفاء حميفة لأمخيارها عن 
الشرق الأوسط بعدد مراسليها الموجودين فى المنطقة » 5 علق 
على ذلك رئيس تحرير إحدى الصحف الى تشتور ياهتهامها بأخبار 
هذه المنطقة مع قلة مثليها هناك ؛ إذ يقول : يهنا الكثير 
من الأخبار على مدار السمنة » ونحن ننشر قدراً كافياً من المءلومات 
التفسيرية . ونحن بالنبة إلى الشرق الأوسط ناج إلى التفسير 
أكثر مماضتاج إلى تدفق الآنباء الجردة . 


ويصدق هذا التعليق أكثر إذا نظرنا إلى كية الاخيار الى 
كم 


تنشرها الصحف الأوربية عن الشرق اللأوسط . فقليل منها يعتمد 
على هيئة دائمة من المراسلين » ولكن معظمبا يعتمد على مراساين 
مزةنين هر[ المقيءين فى تلك امنطقة » و#صل على سل.لة من 
المقالات من المراسلين المتجو لين »5 تحصل على الأخبار والمقالات 
التى تنشرها بعض الصحف اللكبرى تتكمل مها ما تأتى به وكالات 
الآناء 290 , 

إن ازدياد بيع الآخبار الخارجية التى تحصل عدبا الصحف 
اللكبرى عن طريق مراسليها الخصوصيسين إلى مف أخرى 
يعد عاملا هاماً جديداً فى استيفاء أخبار تلك الماطقة فى صف 
العال . ١‏ فالنيويورك تايمرء » مثلا » تبدم أخبارها الخارجية 
ل وم جريدة فى أمريكا » وثلاث جرائد فىكندا . ومن عملائها 
فى الخارج مف فى أمريكا الجنو بية والوسطىءوفى أورياء والهئدء 
واليابان . وفى استراليا تحصل وكالة «الأسوشيتديرس » الاسترالية 
على أخبار الشرق الأوسط وتوزعها على أكثر مف استراليا 
ونيوزياندا ٠.‏ وتبيع جريدة «التابمرء اللندنية أخبارها الخارجية 
لنحو ثلاثين صعيفة فى أنحاءالعالمكله . وتبيع جريدة ٠‏ الشيكاغوديلى 
نيوزء أخبارها ل /م؛ صحفة فى أمريكا وكندا » ولوكالة أنباء 


)١(‏ زداد اشتراك الصحف الإقليمية والمحف المفرى فى الصحف اللسكبرى 
للحصول على أخارها عَنْ العرق الأودط . 
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يأبانية » ونبييع جريدة ديلى الأ كسيرس ( الاندنية ) أخبارها لنحو 
٠‏ صحيفة فى الخارج ٠‏ وتلييع جر بدة «الآوبزرفر ؟ الأسبوعية 
أخبارها لنحو ه؛ صحيفة فى بريطانيا : وتو .+ صميفة فى 
الخارج ؛ منها ملم فى الولايات ااتحدة . وفى فرنسا تيم م لهوئدء 
أخمارها لصحف الأقالم فى فر نسا ولا كثر صحف أوربا . 

نعم هذا ما تفعله جر يدة « #وند » 800506 عا التى تصدر 
فى باريس »ء فلبا مرأسلون نخصوصيون ف بعض مرا كز الشرق 
الأوسط ء لها مندوبون غير رسميين » وفيمراكر أخرى . وذلك 
علاو على ما تحصل عليه من بر قياتوكالات الانياء ٠‏ اتبحصش عر اسلين 
متجو لين إلى المنطلقة عند وقوع أحداث هامة . وى سويسرا تعتمد 
جريدة ١‏ نيوز يورخر زيتوتج على وكلات الآاناء فى استيفاء 
أخبار الشرق الأوسط » وتنشر عرضاً اشكلات المنعاقة يقلم أحد 
الخراء المتجولين , أر بقلم مراسل مقيم فى المنطقة . والغرض 
من كل ذلك هو استيفاء أخبار المنطقة استيفاء ممتازاً . 

وتثهترك عدة صحف أوريية فى إرسال مراسلين متجولين أو 
«قيمين . كا تحصل الصحف الأنملو سكدسونية على مقالات غير 
منتظمة من الأشخاص المقيمين فى الشرق الأاوسط . 


وجريدق ديوز أو أنديا 3 المدية » ودون لبحو 
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الما كسئانة مرااوها الخصوصيين فى منطقة الشرق الأوسط , 
وذلك فضلا عنالبرقيات التى تأتىمن وكالا ت الآنباء من آن لآخر . 


ومبما يكن من ثىء فإن المصادر الى تستّق منها الصسدف العااية 
أخيارها عن الشرق الأوسط مصادر قليلة فى #وعبا إلى حد ما , 
ويخاصة ما كان منها خارج مصر وإيران وإسرائيل . فأخبار 
العراق . مثلا » تصل عن طريق تسعة مراسلين دائمين ومؤقتين ؛ 
مهم خمسة ع راقيون » وأربعة يعماون فى جريدة «أراك تامزء 5 
وتأق أخبار عدن من ستة مراسلين دائمين ومؤقتين : ثلاثة منبم 
إنجاز »والثلاثة الآأخرون وطنيون . وهنا كتسعةمندو بين الصحف 
الاجنبية فى الآردن كابم عرب فيا عدا واحد ٠‏ وف السودان 
سبعة مراسلين . ستة منهم سودانيون والسابع إنجايزى . أماى 
إسرائيل فبناكم؟ مراسلا بين دام ومؤقت . منهم 77 إسرائيلياً : 
وثلائة إنجاين» وأمريكيان؛ وف رنسى واحمد . وفى طبرأن يوجد 
سبعة مراسلين يمثلون وكالات الانياء ؛ منهم أر بعةأجائب » وثلائة 
إيرأنيون . ويمثل خمس سح فبريطانية » وبجلتى , لايف »وه تايم » 
الأمريكيتين وجريدة « الدون » اليا كستانةخم»ة مندوبين إبرانيين. 
ولا نقصد بذكر هذه الاعداد أن نقال من أهمية المراسل الوطنى 
الذى قد يكون شخصية صنفية مرموقة فى بلده . ولكننا نقصد أن 
ندال علىثىء واحد فقط هوقلة مصادر الا خارف الشر قالأوسط . 
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الباب الثانى 
مآخدل عل اسنيفاء أخبار الشرق الأوسط 
فى الصحافة الءالممة 


الفصتن | اول 


إن «كفاية» استيفاء الصحف لأاخبار منطقة من المناطق 
أمى نسى : فبو يقاس إلى حيز الأاخبار الخارجية ىكل صحيفة » 
وإلى كية الأخيار الى بمكن للجريدة أن تحصل عليا ؛ 
وإلى الاهتام بالمنطقة ؛ وإلى المنافسة بين الأخبار الخارجية وبين 
الآخبار الحلية » وبين أخبار منطقة ومنطقة » وغير ذلك . فالحبز 
الذى تخصصه الصحف ‏ حى الكيرى منهاء اللأخبار الخارجية 
حي زنحدود , وإذا استطاعت الصح ف أنثريدمن ذل كالحيزفان قليلين 
هن رؤساء تحرير الصحف يعتيرون أن استيفاء أخبار الشرق 
الأرسط مسألة تتعلق بالحيز أولا وقبل كل ثىء . 


وأيأها كان الآمرء فنى قرر رئيس تحرير الجريدة أن أخبار 
الشرق الأوسط تدخل من نطاق الأاخيار التى تحرص عل نشرها 
فى جريدته أصبح السؤال عن «كفابة » الأخبار على النحو التالى : 
هل تقدم جريدته صورة صادقة وكاملة للشرق الآوسط على قدر 
عا "سمح به الطبيعة البشرية » والإمكانيات الفنية التى فى متناوله ؟ 
إن 


أو بعيارة أخرى : هل الأخبار التى تنشر ف الجريدة تفيد القارىء » 
أو أنها لا نستتحق ايز الذى نشرت فيه ؟ 

هذا مسال ليس من اليسير الإجابة عنه . والإجابة عنه داياً 
إجابةشخصةأو ندبية . وقد وجه معهدالصحاهةالدولبزيور<هذا 
السؤال إلى رؤساء تحربر الصحف » ورؤساءالقسام الخارجيةقهذه 
الصحف » وإلىمر اسل لصحف ووكالات الانباء فى الشر قالأوسط 
وإلى الصحفيين الذين يعملون فى صحف تصدر باللغات الاجنبية 
فى المنطقة » وإلى الشر قبين الذين يقيمون فى الخارج» وإلى عدد من 
الختصين » كأساتذة الجامعات » والمسئولين » ورجال السياسة 
الذين يبتمونبالمنطقة . ولا نفسى أن أ كثر الدول الغربية اهتهاماً 
منطقة الشرق الأوسطهى بريطانياء والولايات المتحدة , وفرنسا» 
وأن وكالات الأانباءالعالمية تابءة للدول المذ كورة » والصحف الى 
تبيع أخبارها للصحف الأخرى تصدر فى تلكالدول أيضاً . لذلك 
سنقصر كلامنا فى هذا الحيز على مدى استيفاء وكالات أنياء الدول 
الثلاث وصحفبا لأخبار الشرق الاوسط . وقد تحد أنفسنا أهام 
صعو بةأخرى » وهىالتعارض بينعمل الصحفالتى تحرص على أن 
تسكون أخبارها الخارجية شاملة ومطردة نوما بعد بوم » وبين 
الصحف الى تخطف الآخرار الخارجة عطقا : ونقدم منبأ الاخبار 
المثيرة . وهذا التعارض يجعانا نقدر استيفاء أخبار الشرق الاوسط 
تقدير بن مختلفين . 
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أولا : مر[ الحقق » أن أي إنسان فى بر يطانيا أو أمريكا 
اأوفراسا - اما حقيقاً بالشرق اللاوسط إستطيع أن محصل 
على صورة 5 وعادلة لما حدث هناك ؛ أو عل الآقل لمأ حدث 
فى مرا كزه الحامة » وخاصة فى ميدان السياسة وذلك من خلال 
.عدد غير قليل من الصحف وانجلات التى تصدر ف بلده . 

وقد أوضحرئيس تحر بر إحدىالصحف الآم ريكب ةأن صحيفته 
تختار من أخمار الشرق الأاوسط بطريقة تشبه ما تفعله انجلات 
الأسبوعية » ونوصى هراسلها أن يراعوا هذا فما يتقلون من 
أخباره . وقال هذا الرجل : نحن نشعر أنه يحب أن يكون فى 
أمريكا صحيفة تسجياية » مبمتها أن تدجل الموادث أولا بأول؛ 
وهذاما تفعله جريدة « التبوبورك تايمرء عبل أ كل وجه وأدقه . 

وأيد مراسل إنمازى القول السابق بقوله : « إن جريدة 
النبوبورك تايمر هى الجريدة الوحيدة التى تستوفى أخباد الشرق 
الأوسط . وهى تنابع تطورانه الاقتصادية , والسياسية والاجتماعبة 
وهى تملك الميز والإمكانيات التى لا تتوافر لذيرها من الصحجف 
مع أن رسائلبا تبدو مملةفى بعض الآاحيان[لاأنها تحشدفبا كل الحقائق 
والآراءالمتصلة بالشر قالآوسط , وهذا هوأقدى المراد من استيفاء 
جميسع الاخبار 6. 
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أما جرددة « التامز » اللادنية فتقدم هى الأاخرى صورة شاملة 
ومتزئةفى نطاق حيزها المحدود. «والتابمرءتعتبر أن الخبر الذى يأتىمن 
القاهرة لايل فى الاهمية عن الأخبارااتى تأت هن أية عاصة أوربة . 
ولكنها تعنى بالتطورات السياسية قبل غيرها من :طورات 
الشرق الأوسط . وتشغل أخبار المنطتة جاناً هاماً كذلك من 
الحيز الخصص للأخبار الخارجية فى جريدة « الديل تلجراف » . 
وفى فرنسا تتم جرددة , لهوند » بشئون الشرق الأوسطاهتهاماً 
غاصاً . ولقدقدم رئيس تحرير [حدىالصحف الفرنسيةقائمة بالصحف 
والمجلات الإنجليزية النى يستكمل منها معلوماته عرد الشرق 
الأوسطءوهى : جريدةه نيوورك تيمر » » « والكر يستيان 
ساينس مو نيتور ء » ه والنيوبورك هيرالد تريبيون » » ومجلة«تايم» 
فى أمريكا . وجريدة «التاممر » والديل تلجراف» ٠‏ والمانشستر 
جارديان»» ٠‏ والأأوبزرفر »: « والإيكو نوميت »» و نيوستيفذ » 
فى اجاترا . 
وهناك نقطة جديرة بالنظر أيضاً ؛ وهى أنهقد يتبين لناأنترتهيات 
الصحف للحصول على أخبار الشرق الأوسط تختاف مابينالمحف 
النى تعتمد كاية على هيئة كاملة من المراسلي نكجريدة « التيوبورك 
تأعز » » «١‏ والديل تلجراف » ٠»‏ وبين الصحف اتى تعتمد كلية 
على وكالات الآنباء العامة » و لذلك يبدو أن قيمة استيفاء الأخبار 
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لاتتوقف مماماً على مقدار ما تنفقه الصحفمن مال على مر أسليها ء 
بقدر ما يتوقف على طريقة استخدام الصحيفة لما يصل [لبها من 
أخيار منمصادر #*تلفة , أعنى من و كالات الا نبأء» أو من المصادر 
الد,لوماسية؛ أو منالمر اسلينالمتجولين» أو من استعر اض الصحف 
الخرى . والذىنريدأن نقوله بعد ذاك هو أنه إذا كانت الجريدة 
تعرف كيف تستفيد من الخدمة التى تقدمها [امها وكالات الآنباء 
فبنا تستوفى أخبار ااشر قالأوسط أحسن استيفاء وأكله . 
والتقدبر الثانى الذى نقدر به استيفاء أخبار الشرق الأأاوسط فى 

الصحف اللاجندية أنه باستثناء الصحف وانجلات الى ذكرناها 
نلاحظ نقصاً كبيراً فى أخبار الشرق الأوسط » فى غيرها من 
الصحف والجلات الى لم نشر إليبا . 

مل الثقر : 

الخلاصة أن أمم ما يؤخذ على الصحف أنهاتقدم أخبارالشرق 
الأوسطعل أثر وقوعالأحداثالحامة والأزما تالكبيرة من غير 
تفسير كاف لا ءا بجع لالقارىءف حيرة عند وقوع أزمة جديدة . 

وقد صرح أحد المشتركين فىهذا البحث بأنالصحف اعتادت أن 
تنقل أخبار الأزمات فقط . وكثيراً ما تفاجىء القراء بطائفة من 
أخبا رالشرق الأوسط تبد وكاأ:ها صورة ليسلحاخلف ولا ظلال ؛ 
لآنبا رسمت فى فراغ ل ملآه الصحيفة هن قبل . 

وقال آخير : الح ق أن الصحافة الأمريكة لا تقدم صورةصادقة 
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للشرق الأوسط. . أجل - إنبا نستوق أخبار الأحداث الطامة» 
وللكنبا ت#«لى ما وراء الأخبار ذات الآثر الكبير فى العلاقات 
الدولة فى تلك الماطقة . 
وقال ثالث : إن عناية الدحافة الفرنسية مقصورة على أخبار 
الآزءات أو الأخبارالمئيرة بمعنى أنها لا تعير المش.كلات المفيقية 
ما كانت تعيره إياها من قبل . 
وبالرغع من أن اهتيهام القراء يتزايد بمنطقة الشرق الأوسط فإن 
الصحف تقدم إليهم معاومات ناقصة أو مشوهة » وإن موقتف 
الصحافة الفرنسية من أنباء الشرقاللأوسط ليشبه موقف الجغرافى 
الذى يصف جغر افية يلد من اليلاد فيكتق توصف ثم الجباله 
العااية ولا يتحدث عن الوديان والسبول. 
وثم انتقادات أخرى ٠»‏ بعضها موجه إلى الصحف الكبرى 
وإلى هراسلها » وبعضها الآخر موجه إلى الصحف العادية نعرض. 
منبأ مأ بل : 
لانستوفى أخبار بلدان الشرق الأوسط بررجة واحدة؛ فأخبار 
مصر وإيران وإسرائيل تستوفى أ كثر من استيفاء أخبار العراق 
وابنان وسورياوالآردن والسودان وليبيا ‏ تلك البلاد التىلا تجد 
هاما من الصدافةالعالميةإلا إذا وقءت فبا أزمات وأحداث هامة . 
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ثم إنالأخبار ليسعمتوازنة منحيث النوع . فالاهتام كبير 
بالأخار اسياسية » وأما أخيار التطوب.ات الاقتصادية 
والاجتماعية التىقد تكن وراء ال حداث و إالتطورات السياسية فبءلة . 
كا أن الأخبار ذات الطابع الإنسانى قليلة أيضاً وناقصة . 
جاب ناقل الخير أو من جاب صح فته » وهذأ التحيز ول يكون 
لأسياب سياسية » وقد يكون لباب غير سياسية . 
بل أن مستوى نقل أخبار المنطقة منخفض فى أ كثره . فإن 
كان مراساوالصحف ووكالات الأأنباءالدائمون ( وأ كثر م ايسوا 
من أهل المنطقة ) ذوى كقاءة كانت فلة عددم من جهة ؛ واتساع 
المنطقة التى يعملون فيها من جهة أخرى مؤثرين فى كفاية علهم . 
وأكثر من هذا وذاك فإن لم تعوقهم القيود الموجودة ف المنطفة » 
فإن قدرتهم بحدها جبأوم بلعاتها وهى أأعربية والفارسية والعبرية 5 
والمراسلون المتجولون الذين يرسلون إلى المنطقة لنقل أخبار 
الأحداث الهامة مها يجباون الكثير عن المنطقة , و تنكو نالنتيجية 
أنهم كثيراً ما يسعون وراء الأخبار المثيرة فقط» أما المراساون 
امحليون فلا تننظرمنهىال-كفاءة لنقصتدريهم منجبة »ولخضوعبم 
لضغط حكوماتهم من جبة ثانية . 
ةا 


التصتلالغًا ل 


برى ال#تصون والمراسلون أن تفسير أخبار تخص" منطقة 
وغر ببة »كنطقة الشرق الأوسط أمر أسامى . 


وقال أحد المراسلين : يحب الاهتهام بالعوامل الى تمنع من نقل 
اأخبار منطقةالشرق الأأوسطعل نحو يبعث على الرضى .فبناك اختلاف 
عبيق ب نالحضارة الشرقية والحضارة الغربية » وبين عقلية الغرب: 
وعدلية الشرق . وهذا الاختلاف يترك أثره فى شئون الحياة 
#ليومية » وفى الحياة السياسية » وانعدام أسس المقارئة بين 
الشرق والغرب يحعل من الصعب تقبع التطورات السياسية فى 
الشرق الأوسط . وقد فصل كثير من الصحفيين ذوى الخرة 
فى نقل أخباره على نحوكاف ؛ ولذلك فن الواضح أنه بدون 
تفسير الأخبار تفسيراً أمناً سيظل القارىء الغرى بعيداً عن 
م أخبار الشرق الأأوسط , وبالتالىسرقل اهنهامه بتلك الأخبار . 

وقال مراسل آخر قضى فترة طويلة فى تلك المنطقة ؛ يفسد 
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نقل أخبار الشرق الأوسط عندما همل المراسل القيام بالوظيفة 
الحقة للمراسل . وهى استخدام ذكاته للودول إلى ما يمكن أن 
نسميه « تقدسر الموقف , . ويحتاج هذا التقدير تفسير الأخبار التى 
هى فى حاجة إلى التفسير. 

ولنضرب لذلك مثلا : ليس يك أن تنقل ابر الخاص بطلب 
مصر إلغاء الاتتخايات فىمدير يتين من مدير يأت جنو ب !لسودان ( ف 
نوفير سنة مزهو( ) نقلا جردا » فالبيان المصرى كان يحتاج إلى 
تفسير وتوضيم حتى يبدو مفبوماً على وجهه المصحيح توضيحاً 
لوجبة النظر المصرية . 

دوهذا الأساوبءف نقل الاخيار ضرورى ولازم . والصحيفة 
أو الوكالة التى تلم على مصدرها فى الحصول على كل البيانات بقصد 
أن تأت أخبارها دقيقة وموضوعية ‏ تلك الصحيفة أو الوكالة 
كثيراً ما تفشل فى تقدم الأخبار على نحو سلمم . فقدتجملالظروف 
من الصعب على المراسل أن إصل إلى مصدر ما للحصو لعل نقعاة 
براها ضرورية ويعرف أنها صحيحة ومفيدة . 

د إن ماوراء الأأخبار ضرورى لتوضيح أخبار الشرقالأأوسط 
فإذا تعذر على وكلة الأنباء تفسير الأخبار تفسيراً صحيحاً » 
وإذالم ثق الصحيفة فى قدرة مراسلها على تقدير أهمية الأحداث 
والحم علمها إذا حدثهذا أصرح لا «فر من ضياع كلما الخير 
من قبمه . 
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وقد أوضح أحد المشتركين فى البحث صعوية الحصول على 
التفسير الكافى الأخبار فى مال جمع الاخبار . 


وقال أحد الختصين الأمريكيين : أستطيع أن أقرل بصدد 
الأخبار الجردة إن وكالات الآنباء تستوفها » ولكن القارىء 
العادى الذى لا يعرف إلا القليل عن الشرق الأوسط لا تطلعه 
هذه الأخبار الجردة على الحقيقة كلبا . خنذ مثلا انحامات الى 
أجريت ف القاهرة فى شبرى أكتوير ونوقير من عام ١607‏ ؛ 
لحاكة بمض المابمين بالخيانة » فقد اكتفت الصحف الامريكية 
بأخبار الشخصيات الكبيرة » وكان ينبئى المع بين الممهمين » 
وظروف الدفاع عنهم . وبين معنى الاتبام الموجه إلهم فى ظل 
النظام الجديد حتى لا تيم تلك الحاكمات على أنها نوع من التتكيل 
بالخصوم . 


« وعندما اغتيل الماك عبد اله ملك الأردن استوفت الصحف 
الأمريكية أخبار الحادث » ولكنها لم تقدم معلومات كافية عن 
سلسلة اللأسباب الى أدت إلى اغتيال الملك . لا أقول هذا تبريراً 
لحادث الاغتيالء ولكن لك أنبه إلى أن هناك جانباً من جوانب 
القصة قد أهمل؛ ينما استوف حادث القتل نفسه. ول يعد لللكعبد الله 
أهمية فى الأخبار الخاصة بتطورات الأحداث ف الآرض المقدسة » 
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مع أن الأساب الى أدت إلى اغترالهلا تزال قامة إلى اليوم » . 

, وعندما أجبر الملك السابق فاروق على التنازل عن العرش ء 
وطرد من مصر عل الآمر يكيونمن بم أن ديكتانوريةعسكرية» 
قبضت عل السلطة . وكان منالواضم أن الذى حدث هوانقلاب 
عسكرى ولكن ماهى الأسباب الكثيرة ( عدا فساد الملك ) الى 
أدت إلى إنبا. الملكية فى مصر ؟ لا تعرف شيئاً . وقد 
خاضت الصحف كثيراً فى قصص غراميات الملك السابق » وما 
عثر عليه فى قصوره من صور العرايا » وكان ذلك من بين 
الاسباب ؛ ولكنهالم تسكن الأسباب الآساسية التى غيرت وجه 
الحياة فى مصر » . 

«إن أخبار الشرق الأوسط فى الصحف الأمريكية ينقصها 
الاستيعاب الواعى النساضج للحركات الأساسية التى تمد لنهضة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية فى تلك المنطقة النابضة بالياة من 
منا طق العالم . وييدما أقوله أنه كثي رما تحاط أخبا رالشرق الأوسط 
يحوم نأجواء الف ايلة وليلة . وان يتيسرلاحد أن يفبمهذا الشرق 
الأوسط قبل أن يفبم أولا عقلية سا كنيه . وليس من العسير 
فبم هذه العقلية لانها تكشف عن نفسبا فى الأحداث التى تروها 
أخبار المنطقة . 
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ثم عاق مراسل أمريقى على ذلك بقوله : إن التفسير عنصصر 
أسامى فى استيفاء أثبار الثشرق الأوسط , وهذا التفسير يتطلب 
معر فآقدر كبي رمن تارخالمنطقة وخفاياها وأسرارها . ولسوءالحظ 
ند أن الككتب الى تعنى .بذه اللأمور قليلة ؛ ولذلك نرى رؤساء 
تحرير الصحف لامهتمون بمكانة مصدقف تاريخ إيران الحديثقدر 
أهمتهامهم بأنه يلبس ٠‏ البيجاما » ويقضى فى فراشه أكثر الوقت . 
ولاتجد كثيراً من الناس يهتمون معرفة كيف أو لماذا وقست 
التعاورات الغريبة الآخيرة فى بلدان الشرق . 

وإذا عجز المراسل عن وضع أخبار الأحداث الحامة فى 
وضعبا الدحي.ح بين ملابساتها أضحى نقله للأخبار المنطقة ثابتآً 
لا يتغير » والذى يعانى من ذلك ف الحقيقة ثم العرب والإيرانيون . 
أما إسرائيل مثلا فلا تخسر شيا لآنما دولة جديدة يحكبا 
رجال ذوو عقليات أوربية ومن السهل على المراسل الاجنى 
أن شيغنا. 

وسكن من الذى يطلب منه هذا التفسير ؟ من السبل أن نقول 
أنها وكالات الأنباءما يحاو لبعض م راسل الصح ف أن يفعلوا ذلك . 
وقد قال أحدم - مثلا س : إن الذين يقرأو نالصحف الى تعتمد | 
على وكالات الانياء لا يستطيعون وضع الشرق الأوسط ووضع 
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قطوره داخخل إطار منعزل عن التطور العام الذى يشمل العام كله . 
فالكتابة النفسيرية ضرورية لجعل الخبر الشرق مغروماً . وعيب 
الأخبار التى تروى عنالشرق اللأوسط أنها إما وقائع مجردة تنقلبا 
وكالات الأنباء » وإما أنها أخبا رتتحيز للجان ب البريطاى» أوللجاب 
الإسرائيل , أو لجانب شركات البترول الأمربكية وهكذا . وقال 
آخر : من المؤل حقاً ألا تستطيع أن تحصل على صورة مترابطة 
الأجزاء للتطورات فى إسرائيل أو إبران أو أحد البلاد العربية فى 
قترة طويلة باستعراض برقبات وكالات الآنناء فى تلك الفترة . 
فتلك البرقيات لا تنصب إلا عل الأحداث الكبيرة » وينقصبا” 
التفسير » وفى جملة واحدة أنها رقيات سطحية بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى . 

والمسألة التى تثير النلاف ص هل تفسير الأخبار عمل من 
أعال الوكالة ؟ وفى الاجتماع الثاتى لمعبد الصحافة الدولى الذى 
عقد فى لندن فى ماءو سنة ١4609‏ قال والتون كول 6016 مه731 
رئيس وكالة روتر إن عمل وكالة الآنياء الأول ليس ف مد السحف 
بالمادة التفسيرية وكق » فقد يدا له أن محررى الصحف فى 
الوقت الحاضر برغيون رغية كبيرة فى الحصول عل مادة تفسيربة 
موثوق يها . ووافق آلان جولد وابون «داة رئيس تحرير 
وكالة الأسوشيتد برش ») وجورج . ه١٠‏ بدبال [ومأط حع. عورمع 
المدير العام لوكالة اليونيتدبرس فى أو ربا على أن التغسير السلم 
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مختلف عن التعليقات المعبرة عن آراء كتايها » وأن اللغسير بهذا 
الممئى الذى يقصده "كول هو جزء من عمل وكالة الأنباء» ولكن 
المسألةءما قال بدبال مسألةمعرفة المقصود بعملية التغسير فى ذاتها. 

ويشرح بعضوم نظرة الشك الى ينظر بها بعض رؤساء 
تحرير الصحف إلى التفسير الذى تقوم به وكالات الأنباء . وقد 
عبر عن هذا الشك رئيس تحرير إحدىالصحف الإنحليزية فى رده 
على أسثلة معهد الصحافة الدولى . قال : يحب استبعاد التفسير الذى 
يأنى عن طريق وكالات الأنباء لأسباب ثلاثة : 


أولا : لآن كل وكالة تتبسع دولة معينة ؛ ولا نستطييع أن 
تتخل عن وطنيتها مما يحعل اأرء يشعر أن تفسيرها يعبر عن وجهة 
نظ رأمر يكية أو إنجايزية أو فرنسية أو هندية أ كثر من أن يكون 
تفسيراً موضوعياً نزمماً بال معنى الصحيح 5 

ثانياً : لاينبنى الصحف أن تأخذ التفسير من مصادر مجوولة , 
ويحب أن تعرف إم الشخص الذى كتب التفسير » وأن تعرف 
مدى ثقافته ونوعبا . وأن تعرف قدرته العقلية » وأن تعرف عنه 
ما مله يع أو لا يعلما هو بصدد الكتاءة عنه » وما هلة تفسيره . 
ولذلك من الأفضل أن يتولىمراسلالجريرة الخاص تفسيرالأخبار, 
جُريدته تعرف موإ|طنالضعف والقوة فيه .وعلى هذا فالتفسيرمبمة 
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يفبغى أن تقوم مها الصحف وحدها ولا تترك اوكالات الأانباء 
القيام به 
تالكأ : إن مستوى بعض الذين يعملون ف الشرق الاوسط 
ليس عالياً » وهناك بعض الصحفيين انحليين الذين يؤدون أعمالا 
لوكالات الأنباء, وترامم يدسون ف البرقيات بعض الآفكار غير 
الصحيحة . 
ولوكالات الأنباء شكوى عادلة فى ذلك وى أنها إذا أرسلت 
موضوعاً يحتوى عل قدر يسيرمن التفسير اللازم فإنالنفسير بحذفى 
الصحيفة . وقد حدا هذا بوكالات الآنباء إلى <ذف التفمير من 
يرقياتها الواردة من الشرق الآأوسط اقاصاداً للنفقات ما دامت 
الصحف لست ف حاجةإلىهذا التفسير :و يقولرئيس تحريرإحدى 
الصدف الفرنسية فى هذا الصدد : لما كان هناك قليل من القراء 
متمون بالشرق الأوسط اهماما خاصاً فليس من المستغرب أن 
تتحاثى وكالات الأنباء توزيع بءض المعلومات النى نعرف أنها 
لاتهم إلا الاخصائيين من الناس فقط . 
وهناك مشكلة عملية متصلة بصعوبة التاسير تنشأ عن موقفه 
السلطات الرسمية فى بعض رادا ن الشر ق الأوسط . فبم يريدون أن كل 
ما يكتب عن بلادم . يجب أنيكو نفصالحها أو على الآقل يح بأن 
يكو نحايداً » وتراهم على استعد ادأحياناً أن يتخذوا إجراءات معيئة 
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ندالتاقد غير االرغرب فيه . ول؟د شكابءض رؤساء تحرير الصحف 
من أن المقالات التىتر .لها الركالات اتنسير ا رقف قاياة » وهى على 
قانها ليست وائية بالفرض . وتال أحد المنتقدين إن مثل تلك 
المقالات تعتمد أساساً عل البيانات الم-كومية وهى بالتالى عديمة 
النقم للصحيفة » ومر_ نقائصها تاذلك أنها كثيراً ما يكنتبها 
المراسلون انحايون » ثم غير مستعدين أن بتحروا الدقة , 
ويستوضحوا النقط الخامضة من الاشخاص المسئولين . ولكن 
أحد المراسلين سأل سؤالا أصاب به الحر : إلى متى يستطيع 
المندوب أن يكتب تفسيراً صريحاً ؟ أنك لا تستطييع أن 
تستمر وقناً طويلا فى كتابة مثل هذا التفسير وأنت فى أحد 
بلدان الشرق الأوسط . قد يستطيع المراسل الزائر أن يكتب 
شيئاً منه » ولكن إذا أراد أن يق فرة طويلة وجد أنه من 
المستحيل أن يستمر فى كتابته مبذه الطريقة . 

و م صعوية آخر ى سيق أن ذ 2 ناهاعندالكلامعن إمكانيات 
الحصول على الأخبار ؛ وه ىأ نالكتابات التفسيرية تحتاج [لىحقائق 
وإحصائيات ليست دائماً فى متناول المراسل لسبب أو لآخر. 


الفصن اثالث 
التفاوت ف أستيفاء الاخبار 


جاءت الاقتراحات من كل ناحية بزيادة الاهيام بم بعرى اق 
الشرق الأوسط غارج بلدانه الرئيسية وهىمصر وإيران وإسرائيل. 
فا يؤخذ على الصحافة الريطانية . مثلاء هو أنها لاتبتم بأخبار 
السودان بالرغ, من أن بريطانيا تفخر أنها خلقت من السودان 
بلدا جديداً . وما هو جدير بالذكرأن الرأىالعام الإنجليرى بحر 
عن أن يصل إلى نتائج سليمة فى النذاع بين مصر وبريطانيا خاصاً 
مستقبل السودان . 

وتطالب الصحافة كذلك , بنشر مزيد من أخبار لييا 
والآردن والعراق وسوريا ولبئان . 

وقد بينأ من قبل الدواعى الى يدعو إل التفاوت ق امتفاء 
الأخبار . فكاتب وكالات الأنياء الرئيسية موجودة فى القاهرة ٠‏ 
و أكثر مراسلل الصحف الكبرى الدائمين موجودون ف القاهرة 
أو يدوت . تهت الصحف العامة باستيفاء أخبار إيران على قدر 
ما تسمح به القيود المفروضة هناك . وف إسرائيل عدد غير قليل 
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من مر اسل الصحف من الآجانب والوطنيين على |أسواء . ولنفرض 
أن وكالات الآنناء استعرضت مدى استيفائها لاخبار الشرق 
الأأوسط؛ فن حقبا أن يسأل ماذا يطلبمنها لاستيفاء أخبارالبادان 
الآقل أهمية . ووكالات الأنباء تسسير فى عملها وفقمبدأ شرحهبيبال 
مدير اليوننتديرس يقوله : إن وكالات الآنباء أشد الميئات 
شعوراً فى العال بما يحتاج إليه خررو الصحف ويرغبون فيه . 
وعندما تجد أرى موضوعا بمينه يحظلى باهتيام عدد معقول من 
الجررين تتنافس على الحصول على أخباره» ولا ند وكالة أنياء 
حريصة على تقدم خدمتها الإخبارية تفرض على #أيفة أخباراً من 
بومباى إذا كان قارىء الصحيفة يهتم أكثر بالاخبار الواردة من 
برلين أو من عمان أو من الخرطوم . 


والآمر مختلف عن ذلك بالنسبة لمر اسل الصحيفة ف الشرق . فبو 
يستطي ع أن يزورالبلدا نالآقلأهميةم نوق لآخر وذلك بالرغ من 
اتساعرقعة المنطقة الى يعمل فيها . ولكن الاتجاهالغالب أن امراسلين 
يستقرون ف الءواصم الكبرى التى تتوافر فيها وسائل الراحة على 
ذعم أن الاخبار الهامة تصنع فى تلك العواصم ٠‏ ويقول مراسل 
أمريى إن وصول مراسل أجنى إلى الاردن يبعث على الشنك 
لندرة زيارة المراسلين هذا اليلد . وإذاكان ذهايه إلى هناك لاستيفاء 
أخبار حادث مثير » متجاهلا الظروف الى أدت إليه ؛ سبق إلى 
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ظن المسئولين هناك أنه لم يأت إلى بلدهم إلا لكى يكتب قصة مثيرة 
مشوهة ومبالآفها ءوتر تبعل ذلك أنهم يضعون العراقيلى طريقه . 
وعلق رئيس القسم الخارجىعل ذلك فى صحيفة بريطانية بقوله: 
لا تنتظر أن يرك المراسلون المدن » ويتجولوا فى الريف , ومم 
يفضاون الاعتهاد عل المعلومات المعدة التى غالياً ما تسكون بيانات 
ونشر أت حكو مية . 
لماي بعس أو 3 امار دوي ين 
أعاد بعض المراسلين ما قاله بعضيم من قبل من أن استيفاء 
الأخبار فى الشرق الأوسط ينصب أولا على الناحية 
السياسية » وتهمل الأخبار الاقتصادية والاجتماعية مع أنه كثيراً 
ما يكون التطورات السياسية أسباب اقتصادية واجتتاعية مباشرة ٠‏ 
أما الأخبار ذات الطابع الإنساق فتكاد تكون معدومة . وقيجة 
هذا كله جد أن الصحفتمط القارىءصورة غيرمتوازنة للنطفة» 
ولا حاول الراسلون عادة التوازن إلى تلك الصورة بتوجيسب»ه 
. اتتباههم إلى الاخبار الاخرى . وحبجتهم فى ذلك أن الناس خاررج 
الشرق الأوسط يحدون الحياة فيه عسيرة الغوم . 
وقال أحد المراسلين : يفاضل المراسلون بين الأخبار » 
وبميلون دائماً إلى الأخبار السياسية ٠‏ وأنى أرى أن مخصص حين 
التسليل الاقتصادى , وأخبار الحياة الثقافية » وحياة عامة الناس 
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فى القرى ؛ وهئ لاء ثم سكان الشرق الأوسط الحقيقيون . وأعنقد 
أن كثيراً من الرسائل التى تعلفح بالكراهية ماكانت لتسكتب لو 
أن المراسلين اتصلوا اتصالا مباشراً يحسوع الناس فى الريف أو 
المناطق البعيدة عن العاصمة . 

وسنتناول فيا يلى نماذج وأمثلة للأخار الاقتصادمة والاجتماءية 
الحامة النى أهملبا المراساون أو لم يستوفوها . كا ينبغى على نحو 
تحقيق استيفاء الأخبار . 

الاخمار الاقتصادية 

هلم ستو ف الصحافة العالمية الأخبار المتصلة بفضاتح أخبار 
فضا صفقات القطن الى وقعت فى مصر مابين عاءى سنة ٠45ة١»‏ 
سنة 1401 إلافى أ<والنادرة ٠‏ وم يركز الانتباه على سوء استغلال 
سوق القطن إلا بعدسة و ط حكومةالوفد» وإنكانت الأاخبار متفسر 
تفسيراً كافياً . مع أن ماحدث فى سوق القطن كان عاملا هاماً ظبر 
أثره فى التطوراتالسياسية والاقتصادية التى وقمت فىمصربءدذلك 

« وف سنة 09و عندما فشلت الكومة المصريةفى بببع حصول 
القطن أدى هذا إلى خلق موقف اقتصادى شية بالموقف الذى 
نجم فى إيران عندما تمجزت عن بيع بتدولها. وكان لهذا الموقف 
احتمالات سياسية واضحة . ولكنصحافة العالى لم تمحنه ما يستتحقمن 
أهتهام . مع أن مقارئة الحالة فى مصر بالحالة ف إي ران كانت فمتناول 
الصحف جميعاً . 
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م الصحف بالتطورات الاقتصادية فى العراق - تلك 
التطورات الى تمت عن تدفق مو ارد البترول فها » وبءكس ذلك 
د أن الصحف العالية الكبر كالىم تمبالفة 2 نالا ق:صادية 3 قن غوات 
أخبار هذه التطورات . 

٠‏ ولتوجه صحابة العالم اهتهاماً يذكر الى تخلغل النفوذ الإقتصادى 
الآلمانى فى أسواق الشرق الآوسط . 

« وف السنوات الأخيرة دأبت الصحافة العالمية على تقدمصورة 
مشوهة لدو السكان فى الشرق الأوسط . فن المعروف أن بلدان 
الشرق الأوسط تشكو من تضخم السكان . وأن هذه المشكلة تزداد 
تعقيداً يوماً بعد يوم . 

وكانت الصحف تنشر أحياناً أنخططاً وضعت وأ نكثيراً من 
المشروعات أعدت لمواجهة زيادة السكان » ولكن تلك الصحف 
لم تبين أن هذه المشروعات لنتحسن الخال بعد عشى 1 عشر 
سنة » وخلال تلك الفترة ستسكون المشكلة قد وصلت منتم 

, وإذا كان الإقطاع لايزال موجوداً فى بعض بلدان الشرق 
الأوسطفن المؤكد أنه فى طريقهالى الزوال . وأية ذلك ماحدث فى 
مصر وسوريا . 

وقدنفذفمصرقانو نالإصلاجالزر اعى:و>رى الآنتوز بع مئات 
الألافمنالافدنة علىالمعدمين من الفلاحين بعدأن تزعت مللكيتها 


١1١1 


من كبار الإقطاعيين من أعضاء الآسرة المالكة السابقة أومنطيقة 
الباثشوات . ومع ذلك فالقضاء على الإقطاع وتوزيع الأراضىعل 
الفلاحين ومشكلة ازدياد السكان وغيرهامنالمشكلات الحس اسقالق 
تكو ن دائما سببا فى التغييرات الس.اسية ف المنطقة لا تجد صداها 
فى الصف الآمربكية . 

الأخمار الاجتاعية 

لم ينشر فى الصحافة العالمية إلا القليل عن أحو ال اللاجثين 
العرب الذين طردتهم اسرائيل من ديارثم » وهم يعيشون فى خيام 
فى الصحراء على حدود وطنهم السابق . 

١‏ ولم ينشر كذلك إلا القليل عدد مدى ترحيب المباجرين 
اليهود بوطنهم الجديد , ولم يذ كر ثثىءعنعودةأربعين أ لف مباجر 
هودى من حيث أنوا كا لا ينشر شىء عن الظاروف القاسية الى 
يعيش فى ظلبا العرب الموجودون فى إسرائيل . 

ومن المسائل المهملة كذلك ال+هوود التى تبذل لتقد م التعلم 
والقضاء على الآمية إشكل يدعو إلى الدهشة , وهن أثار ذلك 1 
مركز التعلم الأسامى التابع اليو نسكو فى أحد أقالم مصر 

« ول ينشر الا أقل القليل عن حركات الإصلاح. 5-7 


. يريد سعرس الآيان‎ )١( 


117 
(مه ح أخبار الوق الأوسا » 


كتحرير المرأة » و,قدم شئون الصحة العامة فى القرى الختلفة . 
ونحو ذاك . 
ومن هذه الموضوعات ماهو أصاح أن يكون موضوعاً لتحقيق 
صحق» ومنها ماقد تنظر اليه باعتياره لايهم الا الختصين وانه فوق 
اهتيامات القارىء العادى . 
وقد تساءل أحد المراسلين المصربين عن القدر الذى نشر عن 
المركات المتطرفة فى الشرق , فقيل مثلا أن زعباء عصابات إيران 
.بألفون جماعات سرية وإن آية الله كاشاق هو زعم تلك اجماعات 
السرية . ولكن قمة تلك الماعات الحقيقية لم تنشر .يا أن 
أخبار حركة الإخوان المسلين فى مصر لم تستوف من مصادر 
رسمية موائوق بها وعكذا . 
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التصسل الا بيع 
تشويه الأخبار 

يجمع الذين اشتركوا فى هذا البحث على أن تشويه أخبار 
الشرق الاوسط تشوماً متعمدا لا يقع إلا نادرا فى الصحافة 
الاجنبية ولكن هؤلاء لاينكرون وقوع التشويه ٠‏ وثم بردونه 
إلى سببين رئيسيين : , 

الآول 

أن التشويه قد يصدر عن الجهل من جانب المراسل » أو يصدر 
عن مجزه عن الحصول على الوقائع كاملة » بسبب القيودالى تغرض 
عليه فى المنطقة . 

ولكن من الحق أن يقال إن هذا النشويه البرىء له أسباب 
يحملرا مراسل فرنسى ذو خيرة فوا يلى : 

١‏ - الرغية فو المالغة. 

ب - تظرة المراسلين إلى ما يقع فى الشرق الآوسط نظرة 
رومانتكيةخالة »يردون فيبا الأحداث إلى دوافع شخصيةعالمة . 
كب الانتقام » والتعصب ونحو ذلك ٠‏ 

- تصوير ألوى السريةكانخابرات الأجنبية دالكومنفورم 

ليل 


( أأشيوعية ) » واجمعيات الدينية وتجار الاساحة على أنها المتحكة 
فى الأحداث فى تلك المنطقة ٠‏ 

د - عدم توافر إحصائيات موثوق بباء أو وقائع وحقائق, 
ونحو ذلك . 

ويقول هذا المراسل أن الاهنيام بعنصر الإثارة فى الاخبار 
يؤدى إلى التسط انخل . وضرب مثلا لذلك ما تفعله الصحف. 
الفرنسية حين تنكتق برد التطورات التى وقعت فى إيران إلى 
الشيوعية ؛ من غير أن تحاول التفرقة بين أثار الخطط الشيوعية. 
والآمانى الوطنية الحقيقية . ونحم عن هذا أن الرأى العام الفرضمى, 
لم يغبم قط أهمية القومية فى الشرق الأوسط . | 

ومثل آخر على هذا النوع من التشويه يرويه مراسل إنجليزىه 
فى مصر ؛ وهو الحاولة المزعومة لقاب حمكومة الثورة ف يثاير 
سنة هو . ويقول ذلك المراسل : حقيقة الآمر أن الثورة 
كانت تضم رجالا على خلاف معها فتخاصعمتهم » ولك نالصحافة 
الأجنية صورت ماحدث أنه محاولة لقاب الحم . وهتاك عاملان. 
ساعد! على اللشو به : الأول هوالرقاءة الى حالت دون معرةةالحقيقة 
فى وقت مبكر ٠‏ والشانى هو رغبة بعض المراسلين الذين جاءوا 
أويارة مصر فى ذلك الوقت فى الحصول على قصة مثيرة ؛ و بخاصة 
أنهم يمثلون صحف يوم الآحد الى تصدر فى الخارج . وقد تفادى. 
أحدم الرقابة بأنه غادر مصر وفى ذهنه قصة ممتلقة عن الحادث. 
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نشرها بالفمل فى إحدى صحف يوم الأحد فى بريطانيا . 
وذكر أحد المراسلين الأمريكيين أن عدم فبم القوى السياسية 
المؤئرة فى الشرق الأوسط يعتير عاملا آخر من عوامل تشويه 
الأخبار او قال: من المستحيلمتقار يه الأغلبيةء و دالقو ى»وق «الخحركات 
«السرية» و,المعارضة» ف المنطقة بمايقا بلبافى بلادالغربمن كلذلك. 
ولحذا كثيراً مامهمل المراسل آراء اللباعات والاحرابالمعارضة» 
وتأثير التيارات الخفية مع أنها تؤثر فعلا” فى الاتجاهات داخل 
حكومات الشرق الأوسط» وتحدث تل كالحكومات منالتغيرات 
أكثر ماتفع ل القوى الظاهرة . وللكن يبدو أ نالثورةالمصريةةدلقنت 
المراسلين الغربيين درساً لن ينسوه . مع أن نقل الاخبار من 
إيران وسوريا والآردن يدل على أن المراسلين يكتفون بترديد 
يبانات حسكومات تلك البلاد . ويصدق هذاعلى إسرائيلا يضاً . 
وهكذا فاجأت الثورة المصرية واستقالة الشيشكلى واءن غوريون 
العام الغربى وأخطأت الصحف فتفسيرهذهالأحداث خطأ كبيراً . 
الثانى 
والسبب الرئيسى الثانى لتشويه الأخبارتشوياً أكثرخطورةمن 
سابقه . هو تحر يف الاخبار تحريغاً متعمداً للتأثير فى القارىء 
تأثيراً معيناً » ويرد هذا التحريف المتعمد إما إلى تحامل المراسل 
نقسه »أو إلى سياسة جريدته . 
والمثل الأول الذى قدمه الختصون الإنجليز قصة « رحلة 
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صلاح سالم إلى السودان » وأهمية هذه القصة ترجع إما إلى رغبة 
المراسل فى خلقعنوان مثيرء وإما كدافع سياسى نح وتصويرمسلك 
المصريين فى السودان بأنه مسلك معيب . 

ذار الصاغ صلاح سالم وزير الإرشاد القوى السابق السودان 
فى صيف عام ١461‏ قبيل إجراء الانتخابات هناك . وفى الجنوب 
اشترك صلاح سالم فى رقصة وطنية أداها ا أداها الوطنيون وهو 
نصف عار تقريياً. وءن ثم أطلقت عليه بعض الصحف الإنجليزية 
لقب «الصاغ الراقص » وعلق أحدالمراقبين الإنجليز على الآثر الذى 
أحدثته القصة بقوله : من الواضم أن الصحف الإنجليزية ار تكن 
تجبل أب المسئولين الإنيجليز فى السودان كثيراً ما اشتركوا فى 
الرقصات الوطنية التى يؤديها الوطنيون هناك على أسا سأن المشماركة 
مجاملة الوطنبين . وأضاف آخر قوله : ل يكن العمل الذى قام 
به الصاغ سال لائقاً فى نظر الغرييين , أما فى نظر السودانيين 
والعربعامة فل يكن يختلفعن مشاركة العمدة أوالشييخ أوالقسيس 
للقرويين فى ألعابهم الساذجة , 

« وقد نقلت القصة والتعليقات الختلفة علها إلى السودان » 
ونشرت أو أذيست فى أنحاء العالم العرى وفسرت كثبر من 
الدوائر مسإ كالصحف اليريطانية عل أنها محاولة من جانب الإتجليز 
للشويه سمعة خصومبم بطريقة لا مبرر لها . 
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والتحبز لا يصدر دام إلاعن سياسة الجريدة . وقد أفر كثير 
من المراسلين أن الجو الذى يعملون فيه مششحون بالمواطف المبالغ 
فيا عما ينبغى أن يقال . وما ينبغى ألا يقال . فن الصعب أن يكون 
استيفاء الأخبارموضوعياً فالبلاد الى استقلت حديئاً أو التى تقف 
مرقفاً عدائياً من الذين كانواستعمرونباء أو فى جو العداء السافر 
بين العرب واليوود . 

وكتب أحد المراسلين الأمريكيين عن أخبار إسرائيل قائلا : 
ببدو أن الأمريكيين يقدمون صورة شاملة لبلاد الشرق الأوسط 
باستثناء [سرائيل . . ففىإسر ائيل جد أ كثر الم راسلين يعطفو نعلما 
باعتبارها بلدأ تناضل فى سديل وجودها . ولذلك يغضون البصرءن 
الجرانب السيثة فيها . فقليلا ما تقرأ ٠‏ شيثاً من انخفاض مستوى 
المعيشة فى تلك البلاد وارتفاعالأسعار : والأسواق السوداء؛ وعمال 
البلدية الموصوفين بالشراسة » والتفرقة ف المعاملة بيناليبود العرب . 
وقليلا ما نقرأ عن اليبود من غير العرب » وعن ضعف العقيدة 
الدينية » باستتناء الأأقلية الحافظة . وبرلا منهذا كله تقدم الصحافة 
الأمريكية صورة إسرائيل على أنه بلد يفيض لبنأ وعسلا..! 

ويكاد يجمع المراسلون على أن الموضوعات الرئيسية التىيقع فى 
أخبارها التحريف والتشويه هى النزاع بين بريطانيا ومصر حول 
مستقبل قاعدة قناة السويس ؛ وحول السودان . والنزاع بين 
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بريطانيا وإيران حولالبترول . ولقدكانتالصحافة البريطانية ته 
بالتزاع بين العرب واليمود عندما كانت فلسطين نحت الانتداب 
البريطانى . أما الآن فلا تتحز لجانب ضد الجاتب الآخرد» 5 


ا أشار المراساون الإنجليز إلى الصحف لاتعكس الكراهرة 
الشديدة النى بكنها العرب لإسرائيل ولم يقدر أحد من الساسة 
الإنجليز أو الصحفيين الإنجليز هذا الشعور حق قدره . 

ويقول مراسل [تجلزى مخضرم : إنه مما لاشك فيه أن استيفاء 
أخبار الشرق الأوسط قد تقدم عن ذى قبل » على أن هناك بعض 
الصحف تتصرف نحاه أخبار المنطقة وفقاً لسياسة مرسومة؛ وهى 
تتوقع أن يرسل إلها م راساوها الأخبارالتى تتفق مع تلك السياسة » 
أو يبملوا الأخبار الى تتعارض ممما أو يقدموها فأساوب بجعلبا 
قبدو متفقة مع تلك السياسة . ومن هذا القبيل أن صميفة بريطانية 
واسعة الانثشار دأبت على نشر أخبار الأزاع المصرى الإنجليزى على 
نحو يظبر أن المصريين غير أهل لثثقة » وأن أى تسوية تقوم على 
أساس الجلاء نسوية غير كيمة . 

وعةتّب مختص على هذا بقوله : الحق أن الصحف الإنجايزيةتقدم 


(1) هكذا يصف مراسل [تجليزى موقف صحف بلاده من النزاع بين العرب 
والييود . ولا شك أن هذا الوصف مبالغ فيه وأنه يبيد عن المقيقة .© 
المعرجان 
خرن 


صورة دقيقة إلى حد ما لمصر ولإسرائيل عنددما تكون مصالح 
بريطانيا بعيدة عن الازاع . ولكن عندما يمس هذا النزاع شيئاً من 
المصالط البريطانية تتخير النغمة فيصبح ما ينشر عن البلدين أقرب إلى 
الدعاية منه إلى الأخبار الصحيحة . 

وأضاف مختص انجادزى آخر إإىهذا قوله : بخرجالمرء من تقبع 
أخبار العرب وإسرائيل فى الصحافة الإنجليزية بفكرة أن أخبار 
العرب نادراً ماتكون فصا حهم.و ليس الخ طأ خطأ العرب:فالقصص 
المثيرة تفوز ياهتهام أ كثر ما تفوز به شئونالعربالخطيرة . وقد 
أعتادت الصحف ألا تبرز بمانات قادةالعرب وتصرحاتهموسياستهم 
إلا إذا كانت تنطوى على هجوم عنيف على بريطانيا . 

أما الصحافة الأامريكية فلا يزال التزاع بين العرب وإسرائيل 
هو أكثر الموضوعات خضوعاً للتحيز فيها . وترتب على اهتيام 
أمريكا المترايد إشئون الشر ق الأوسط أنهناكءددأمنالموضوعات 
أصبح يثير مشاعرقوية لدى الأمريكين . ويقولخبيرمنخيرائمم 
أن أخبار الشرق الأوسط فى الصحف الآمريكية يشوها التحيز 
للسياسة الأمريكية » أو الشعور المعادى ابر يطائيا والاستعار ؛ أو 
الميل إلى إسرائيل »ونحو ذلك . 

وقال أحدالمراسسلينا لامر يكيين فصر احة ثامة :إن ممارسةفرض 

القيودعلل الصحافة لا وجود لحافى الشرقالأوسط »ولكنها توجد 
.فقط فىأمريكا . فنامحقق أن رؤساء تحري رالصحف الأآمريكيةبدون 


١1 


استثناء لا ينقرون الحقيقة عن التزاع بين العرب وإسرائيل خوفا 
من النفوذ الصبيوق فى الولايات المتحدة . 

وعلق مراسل أمريى آخخر : لاتجد إلا القليل من الصحفه 
الأمربكية الى تبرأ من التحين فى معالجتها لأخبار الشرق الأوسط . 
ففما مختص بأخيار العرب التى ينطوى على معارضة لسياسة الغرب 
أو تبديداً لمصالحدنجد أن الصحف الأامريكة لاتعر ضهذهالاخيار 
عرضاً سلياء وإنكانت لا تبملها . أما إذا كانت الأاخبار : تنطاوى 
على تشاءه بين سياسة العرب وسياسة الغرب , فكثيراً ماتهملبا 
الصحف الأمربكية . 

« فالصحافة الأمريكية تمارس تر يف الأخبار ضد مصاحة 
دول الشرق الأوسط , ولقد رأيت أخباراً منشورة فى الصحف. 
الأمريكية تنطوى على تأبيد لوجبة نظر حكومات الشرق الأاوسطء 
ولكننى وجدت تلك الأخما تحمل عناوين مضللة » وتخا لفماجاء 
فى الخير نفسه . فالمراسل قال الحقيقة فى برقيته » ولكن الصحيفة 
تعمدت وضع عنوان يخالف تلك الحقيقة . 

« فثلا إذا جاء خبر من تل أييب يتهم الغرب بعدوان على 
الحدودء جع لعنوانه بالخط العريض سواءكان الخبريشغل عمودآً 
أوأ كثر هن مود . وتحدث العمكس عندما يأنى خير من الآردن 
ينهم إسرائيل بالقيام بالعدوان . فان ينشر خبر الآردن على أ كثر 

يفن 


من عمود مو بعتو أن بالبنطالصغير لايلفتالنظر. وإذا كانتالمحف 
الأمريكية تقتف هذا الموقف المعيب من أخبار الدرب وإسرائيل 
فكيف يتوقع اللراساون الآمريكيوت أو تتوقع المحف 
الامريكية أن يظبرامسئو لون العرب وده لهم وارتياحبم هذا التحيز 
الظاهر؟ وقد تحت الصحف الأ مر بكية بأنها أبرزت مذكة القبية الى 
راح ضحيتها عد غير قليل منالعرب . وللكن مذبحة القية لم يكن 
من اليسير التستر علما أو [همالها أو التقليل من بشاعتها بحال ما . 

ويرى مراقب أمريى أن الصحافة الآمريكية تحيزت للجانب 
البريطانى فى التزاع بين بريطانيا وإير انحو لااببرول» وقالهذا 
المراقب : يعر فأ] كثر القراء الأمريكيين أن الحسكومة الإيرانية 
استولت علىمتلكات شركة البترو لالإيرانية الإنجايزية . ويعرف 
أ كر م بعضعادات مصدقغي را لمألوفة ٠‏ ولكنقل أن جد أمر بكي 
يقول لك أن حيفته كشفت له عن حقائق الزاع بين إيران 
وبريطانيا . وأ كثر قراء الصحف الأمريكية يعرفون أن حزب 
تودة فى إيران إما خاضع لاتوجيه الشروعى وإما خاضع اسيعارة 
الشيوعية . ولكن قليلامنهم م يعرف الأسباب الحقيقية الى أدت 
إلى ظبور حزرب كرب تودة الذى نشير ليه . 

« ومرة ثانية » قرأ أ كثر الأمريكبين شيئاً فى صحاهم عن 
اقتراح المسكومة الأمربكية بإنشاء ( قيادة ) دفاعية فى الشثرق 


1 


الأوسط ؛ ولكن قل أن شرحت جريدة أمريكية الأسرابالتى من 
أجلبا عارض زعماء الشرق الأوسط فى إنشاء هذه القيادة ٠.‏ وكان 
حدر بالصحف الامريكية حافظة منها على تقليدها الأثور بذ كر 
جانى القصة كان يحدر بها أن تحاول أن تعرف » ولو من باب 
الفضول » اذا عارض زعماء الششرق الأوسط مشروعاً أمريكيآً 
فى هذا الشأن . 

و أنا لا أعتقد أن صحفة أمريكية أو مراسلا أمريكياًيشوهعن 
عمد أخبار الشرق الأوسط ء وامكتنى أرى أن الصحف الامريكية 
تستوق أخبار الشرق الأوسط بطريقة ساذجة غير متوازنة فى 
أكثر الا حيان .فثلا رأيتالصحفوالجلات الآمريكية:ذ كر تقدم 
دولة إسرائيلي جاء فى الذكرى الآولى والثانية والثالثة لقيام هذه 
الدولة , واكن يبدو أنه لم مخطر قط يبال أحدالمسثولين فىالصحافة 
الأمربكية أن التقدم ليس وقفاً على دولة واحدة . وتخيل إلى أنه 
لاد أن يسأل اسل أو رئيس تحرير نفسه هذا السؤال ويحاول 
الإجابة عنه : ما التقدم الذى حققته الدول العربية فى الفترة الى 
اتقضت منذ قيام إسرائيل ؟ 


ويقول أحد المراسلينالفرنسيين : إن تشويها له دلالته بقعو 
الصحف الفرنسية عندما ننشر أ بارا تتناولأ-داث لبئان وسوريا » 


نارق 


والسيب هو المرارة التى خلفبا ت#قويض انفوذ الفرمى ف هذين 
البلدين العر بيين . 

وال هراسل فرنسى آخر : أن تشويه الصورة العامة للشرق 
الأوسط فى بعض الصحف الفرنفية يرجع إلى التحيز السياسى . 
يرى أن أسباب هذا التحبز الرئيسية هى : 

١‏ اعتقاد عض الصحف أن للمود الحق فى إنشاء وطن 
لم إسبب الاضطباد الذىوقم علي أوريا . وهذا الاعتقادجعل. 
الصحف الفرنسية ت#قف موقف المدافع عن إسرائيل دائماً . 

ب - عطف فرنسا الطبيعى على الدول الاستعارية الكبرى 
فى نزاعها مع البلاد الى قسى لاستكال استقلالها . ولذلك جد 
أرس الصحف الفرنسية كلها باستثناء الصحف اليسارية المتطرفة. 
ناصرت بر يطانيا فى تزاعبا مع «صر » وفى نزاعبا مع إيران . وهن 
جبة أخرى نلاحظ أن هناك اتحاهاً جديداً دن جانب بعض الصحف. 
امحافظة مثل « الفيجارو » لتعسديل هذا الموقف تجاه بلدان. 
شمال أفريقيا » تأييداً منها إلى حد ما للوطنية فى الشرق الآوسط . 

وهناك سبب آخر من أسباب التحير هو أن أخبار الشرقه 
الأوسط قد تصل عن طريق دبلوماسى بواسطة أشخاص غير 
حايدين فى الآصل بحم وظائفهم الدباوماسية . 

وحكومات الشرق الأوسطهى الملومة عبىكل حال لانها تغاق. 


الأآبوا بالطبيعية أمام الصحفيين الحترفين , فتدفعيم إلى البمشعن 
الأخبارفىمكاتب وزاراتالخارجيةف الدولالاجنية.واذىحدث 
أنمكاتي الاستعلامات التابعة3لكالدول الأجنية ٠‏ تقال من شأن 
وجبة النظرالتى لدو ل الشرق الأوسط ٠‏ وقديعمدالمراسلالدبلوما»ى 
إلى تصحيح أخبار تلك المكاتب » ولكن بالرغم هن قدرته على 
ذلك التصحبح تعوزه الخبرة بمنطةة الشرق الأوسط . وتعتبرلندن 
عل الخصوص ١صدراً‏ رئلسا لأخيار اشرق الأوسط لا الصمحيف 
البريطانية وحسب ولكن لكثير من الصحف الاجنبية أيضاً . 
عىأن مركر بريطانيا التقليدىف العام العربى بحم علها أن تجعل 
وزارةغارجيتها مركر آهاماً الأخيار . ولكن إذا قدمت محيفة 
أوريةوكثيرآ ماحدث هذا أخبارلندن على أنها أخبار الشرق 
الأوسطالموئوقبهاخاطرت بالتأثير على القارىءتأثيرآ لاشلك فيه !! 
ثم إنالأخبار الى تصدر عن مصادر غير وزارة الارجية 
أخبارمضللة أيضاً . ولقد عقب مختص انجايزى عبل ذلك بقوله : 
فخلالربعالقرن الذى سبق [نشاء دولة إسرائيل كان الاعتقاد فى 
بريطانيا وأمريكا أنهيوجد فى فلسطين أراض واسعة ممكن أن تعد 
استو طنين جدد لولا معارضة العرب . ولا ألق التبعة فى ذلك على 
الصحافة ؛ فالصحافة إنما حصات على نلك الممومات منالذين كان 
همهم أن تقبل وجبة نظر معينة هى هذه الوجبة التى ندير [ليها . 
ك١‏ 


,وأ لأعتقد أن اانشويه الذى يقع فى الاخسار [ما 
مرده إلى المصادر الى استقت منها الصحافة هذه الأخبار لامن 
الصحافة نفسها ما لم تكن الصحافة خاضعة للمصالح الحزبية . 

وتحدث بعض المراسلين عن مصدر آخرمن مصادر التحيزق 
أخبار الشرق الأوسط . فؤشركات البترولمكاتب للعلاقات العامة 
معدة لمساعدة الصحف على أحسن وجه ؛ وعبلبا هو إظبار 
نشاط الشركة فى صورةملائمة» ولكن يبدو أن ضغطباعل المراسل 
لإرسال ه خير معين ءيتجاوز الحد المعقرل فى معظم ال حيان ! 1 

ويقول أحد المراساين : مثلا ء عن العربية السعودية . إن 
الطريق الو-يد لدخول هذه البلاد طريق شركة أرامكو . فإذا 
كنت مقي ولا من الشركة صرح لك بالدخخول وإلا فلا أمل فى 
دخولك . وقالآخر : من الصعب الحصول على تأشيرة دخول 
إلى العربية السعودية ٠‏ ولا يمكن الحصول عليها إلا بمعوءة أرامكو. 
وإذا مادخل المراسل بواسطة أرامكو وجد نفسه لا يكتب شيا 
إلا ما يلق القبول عند هذه الشركة ! ! 

ونفس الثىء كان يحدث فى إيران عندما وقع النزاع بين شركة 
البترول الإيرانية البريطانية والحكومة الإيرانية . 

وكتب أحد المراسلين يقول : فى سنة ١0١‏ والأزمة فى 
عنفوانها » واجه المراساون فى عبدان مصاعب لا قبل لم بها . 

يفن 


ولم يكن فى عبدآن مكان ينزل فيه الآجانب اللبم إلا منزل الضيافة 
التابع لشركة البترول البريطانية الإيرانية . وكانت الشركة تقدم 
للمراسلينالمبيت والاآ كل والشرب بدو نمقابل .وكانالوضعمةب ولا 
للذين يقضون فرةقصيرة هناك .أما الذينقضوافيباجميع شمو رالازمة 
فكان من الصعب عليهم أن يظاوامحايدين فىعملبم الصحئ . وإذا اشتهر 
مر اسل بالحيدة فلن ترضى عنه لا التركة ولا الإيرانيون أنفسهم ‏ 
ولا يعتقد أحد أن مراسلا يعيش على نفقة الشركة و يظل محايراً 
بالمعنى الصحيح ! 

« نعم الوضع فى عبدان غير مألوف » ولكنه مثل يوضم 
إلى أى حد يمكن أن يخضع المراسل للتأثير والإغراء » وقد باغ 
الآمر بالمراسل أنه لم يكن يستطيع أن يلب أن الإيرانيين أصحاب 
حق » وإن الحق كله فى جانب الشركة . 

ولعل أشد مايدعو إلىالدهشة والرثاء هوهوقف قارى«الجريدة 

نفسه )رو بر يدأن عتقدأن بلاده أوأنه هو- على حقفى كل بز اع 
دولى . وهذا الشعور عامل رسى ف بريطانيا وقدلءب دوراً بارزآ 
فى ااشرق الأوسط أزماناً طويلة . 

وعقب بحرر الشئون الْخارجية فى إحدى الصف البريطانية 
بقوله: عند الغربيين مءتقدات راعنة عن بعض بلاد اشر قالأوسط 
أثرت فى الصحف علتبا تختار بما يأنى به المراسلون مر أخبار 
اشر قالآو سطع تو معين . ففما ختص بمو قف الصحافة البرريطانية 

ل 


من مر هناك عامل أثر فى هذا الموقف .وهوالتجربة التى مر .با 
الجئود الإتجلين ع.دما كانوا فى مصر خلا لالحرب العالمة الثانية . 
فد شاهدوا أسوأ جانب فى المياة المصرية» ولم يكن هذا الجانب 
الاجانا واعدا من جو انك الصورةء 

وأذاف مختص بريطانى إلى كل هذا قوله : لا شك ر أحد أن 
رج ل الشارع فى بريطانيا دهش هندما كان.قرأ الانتقادات التىكان 
يوجهبا المدريون إلى بريطانيا . وهو يذ كر كيف دافم الجنود 
الإتجليز عن مصر ضد هجوم رومل . م لى تكن دهشتهأقلعندما 
ظبر أعداء بريطانا فى الاتتخابات الى أجريت ف السودان تلكه 
الانتخابات أرادت بريطانيا أن تخاق بها أمة من العدم . وكذلكه 
يدهش القارىء الإنجليرى عندما يرى مععة بريطانيا فى الخضيض 
فى عمان على الرغم منمساعدة بر يطانيا الآردن ؛ وعندمايرى سوريا 
ولبنان إشاركان بقية الدول العربية فى مباجمة بريطانيا على الرغم 
عَم أن بريطانيا كادت أنتفتقد صداقة فرنسا التقليدية لها ته 
عبل إنقاذ سوريا ولبنان من تبعية فراسا . 

وهثل هؤلاء القراء لا بريدون تفسيراآ معقداً » ؟ يقال عن 
بريطانيا فى الشرق الآأوسط ٠‏ ولكنهم يريدون دفاعاً عن وطنهم 


فى عالم لا يحفظ اميل © . 
)١(‏ تلك وجبة أخار إتجليزية <الصة لا ينبغى للقارىء العرنى أن الرديج هاأو 
ينتطر غيرها . ا 
ارال 


( م و - أخبار الشعرق الأوسط » 


وتطور النزاع بين بريطانيسا وإيران حول البيرول مثل 
يوضح هذا الميل عند القراء ٠‏ وقد ذ كره مختص دافع عن «وقف 
الصحف البريطانية إبان الأزمة . وقال إنه كان من المشسكوك 
فيه أن يفم القراء الإنجليز من صحفهم الأسس الى تقبم عليبا 
الحسكومة الاير انية طليها وؤمليون] م نالجنيبات من شركة البترول 
البريطانية الإيرانية . فيكيق أن القراء الإنجليز اعتبروا هذا المباة 
مبالغ غمهجداً .وإليك مثلا آخر هو اشر الذئذاع أنالحكو مة 
الإيرانية كانت ترفض قبول أى ممثل بريطافى يتكلم الفارسية . وقد 
صدق الرأى العام البريطاتى ذلك الخير مع أنه / كن ما . 
وذاع هذا الخبر لآنه مثل على ما تؤدى إليه الوطنية الجامحة حين 
لا تجد الحقائق امجردة قبولا لديها . 


الفصسّ ل الئاسس 
اختلاف مستويات الاخار فى اللنطةة 


صل القارىء المتم بالششرق الأوسط على قدر كاف من 
الأخبار د السليمة » النى تشبد بكغاءة المرالين الأجانب ذوى 
الخبرة بالمنطقة . والكن يحب أن نقرر منذالآ نأن المراسل المثالى 
للشرق الاوسط م يوجد بعد . بل يحب أن نقرر كذلك أن 
الظروف الى تساعده لم تتوافر إلى الآن . 


الحق أنه ينبغى أن يكون المراسل المثالى للا سياسياً من الطراز 
الأول يستطيع أن يضع يده على الاتجاهات الحقيقية فى منطقة 
تتشعب فبا الطرق وتلتوى وتقل فيها العلامات الدالة على الطريق . 
وينبنى أن يكو نالحر اسل كذ لك خبيرا بالشئو نالعسكريةوالاقتصادية 
ويستطيع أن بلتمس الحقيقة عن طر يق معاوماته يشأن اتجاهات 
نمو السكان و بشأنالمزانية الى تبدوغيرذات دلالةالشخص العادى . 
ثم يجب أن يضيف إلى ذخويرته اللغوية العرربية والفارسية والعبرية . 
استتعاياً لتاريخالشرق الأوسط ء وأن يل بعقائده الدينية » وتنظماته 
القبلية . ويعجب أحد المراقبين أنه بالرغم من أن هذه المؤهلات 


فين 


لا وجود لمعظمبا فى مراسل الشرق فبئاك قدر لا بأس به من. 
الأخبار الصحة تنقل الآن من اانطقة . 

غير أن النقاد ممزورى بين أصئافى مختافة من المراسلين فى 
الشرق الأوسط . فبناك فارق كيير بين المراسل المجرب الذى يبق 
فترة طويلة فى المنطقة وينقل أخبارها على خير وجه ء وااراسل 
الوطنى الذى لا يعنى إلا بالاخبار التذدجيلية الخااصة . 


المراسل الؤائر 


برى عدد غير قليل من المراساين أن كفاية عمل المراسل 
تتأثر بالمدة التى يقضيها فى منطقة الشرق الأوسط تلك المنطقة الى 
تتميزيحوها الإيحانى . غير أنهم ختلفون فىطول المدة التى يحب أن. 
يقضيبا المراسل هناك . 

ومن نأحية أخرى قال أحد المراساين : إلى أرى شخصاآً أن. 
التغمير السربع أمى لازم ومفيد . ولا أحبذ بقاءالمراسلفى منطقة 
معيئة أ كثر من سنتين أو ثلاث سنوات . ولا يتطبق هذا بطبيعة 
الحال على مديرى مكاتب وكالات الأنباء الذين ثبت نفعهم فى. 
الاتصالات الشخصية فى السنوات الآخيرة . 

وقدم «راسل ذو خيرة طويلة فى الشرق الأوسط سيآ قويآ 
للحد من المدة الى يقفنيبا المراسل فى [أنطةة , قال : 

يقل 


كثير من ا اراساين ‏ ويخاصة من قتى مهم فترة طويلة فى 
الشرقاللأوسط- يفةدونالقدرةعل و زن الآخبار ٠.‏ فترام بتمون 
بالتفاصيل الى لابعنى م أنجد خارج البلد نفسه . ولد جر بت هذا 
بنفسى وإن كانت وكالات الأنباء تعمل حساباً لهذا العامل . 
وهناك ما يقال تبريراً ابقاء المراسل مدة طويلة فى المنطقة ؛ 
إذ برى ما لا يراه زملاؤه القداى من لا تنوافر الدقة لأخبارمم . 
وكثيراً ما يوجه المراسلون الدائمون نقدم [لى المراسلين الذين 
يفدون إل المنطقسة لتغطية خيرم الأخبار ثم يذهبون من حيث 
أتوا . ومن غريب ما ينقله أحد المراسلين الإنيجليزعن تقل الأخبار 
فى العال ايوم هأ يقوم به المراساون الخصوصيون الذبن يطوفون 
حو ل العأ لمرفسرعة سعياً وراءالأخبار: ثم يقدمون +رائدم أخباراً 
ناقصة مضللة . إذ لم تتح لحم الفرصة الكافية للوقوف على حقائق 
الآمور من جميع نواحيها . والخطأ ليس خطأ المراسل ولكنه 
خطأ الصحيفة . وقد دأ بت على ذلك ف يوم الآحد الإنجليزية 
الواسعة الانتشار . وتحذو بعض الصحف الفرنسية حذوها فى 
ذلك . وقد عانى الشرق اللأوسط من هذا كثيراً , 
وبرى المراسل نفسه أن تغبير المراسلين من وقت لآخر له 
نتائج خطيرة وقال : غيرت إحدى الجرائر اللندنية مراسلبا فى 
القاهرة أربع مرأت فى هدى سنتين » وغيرت جريدة أخرى 
ولول 


مس اسلبا عدة مرات مع أنها تحتفظ من الناحية النظرية بمراسل 
معين فى المنطقة . ولهذا لا يستطيع المراساون أن بحكهوا على 
موقف هناك حكاً ليامتى.قاً . ولا ملامة علييع إذن . ويبدو أن 
الصحف ااشمعبية لا تتنظر من مراسليها أن يتاح لمم الوقت الكافى 
لكى يعرفوا المنطقة التىيوجدون فيرا على أحسن وجه . والمراسلون 
يعلمون أن جولتهم ستسكون قصيرة فلا يكلفون أنفسهم «شةة 
التعرف على المنطقة بشكل أو بآخر . 

وعقب مختص أمريك على هذا بقوله : لدى أ كثرية الشعب 
الأمريى فكر ة غاطئةعن الشر ق الأو سط. ومرجع ذلك ف الغالبي 
إلى المرأسلين غير الداتمين الذين تبعث مهم الصحف الأامربكية بين 
الحين والمين . وقل أن تختار الصحيفة مرا» لبا على أساس معر فته 
بالمنطقة . وكثيراً ما ترس ل الصحيفة «راسلا شبيراً لستوى 
موضوعاً فى وقت قصير ٠‏ ولكن كيف يننظار من مراسل غرف 
لا عل له بتقاليد الشرق وفلسفته أن يفسسر أخباره لقرائه بعد أيام 
قليلة يقضيبا هناك ؟ 


مستوى أخبار وكالات الأانباء 


من ال مءترف * على وجه أأعموم أن مراسلى وكالات الأنساء 
( الأمريكية والإنجليزية 4 والفر نسية 2( والهندية ؟ِ يمو مون بعمايم 
كن 


القامسة الى تعهلى فيها وكأللات الاناء . 


قال أحد المراقنين : يبدو أنه لا عق لاحد مهتم جمع الأخبار 
أن ينتقد وكالات الأناء : فالصحف تعتمد عليها اعتهادا كلا فما 
تحتاج إليه من الاخبار والإحصائيات والتصريات والبيانات 
وغير ذلك ءا لا بد المراسل الخصوصى وقتا للحصولعليه أو 
لا مرف كف يحصل عليه . ورجال وكالات الاناء يعماون 
عملا شاقاً متصلا امدة أربع وعشرين ساعة » ونادراً ما يفوتم 
خبر هرما قلت أهميته » ولكنهم يقعون فى أخطاءمنجراء ذلك . 
فالمنافسة ينهم تحتم علييم ألا ينفقوا وقنآ طويلا التثبت من صحة 
أخبارم » ومعنى هذا أنأخبارمم قد تكون » ناقصة أء قد تكون 
فيبا تفاصيل غير صائبة . 
منص ص وكلات الأنباء على خدمة الصحف ادها بأخبار 
مثيرة تجعلما تضسى بأجز اء هامة من الخيرى سبيل جعلهأ كثر إثارة . 
والآشياء الى تنقلبا الوكالات منالصحف الحليةلا نختارهاعلى أساس 
موضوعينها بقدر ماتختارها على أساسمافيها من عناص ر الإثارة » 
لآن هذا من أنه أن حقق لا ما ترجوه ص حدوث صدى 
لإخبارها فى العالم . 
ومن عدوب وكالات الآنباءكذالك أنبا تسرب المتاعب فى 
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الفيرات الى يشستدفيها التوثر بينبر بطانيا و بعض دو [الشرقالأآوسط . 
فق خلال الأفاوضات المصرية أأبريطانية حول السودان وحول 
مستقبل فاعدة قناة السويس كثيراً ما كانت تتعقد الأمور بين 
الجانبين نتجة ها تناقلته بعض وكالات الأانياء آنذاك . 

« وبالرغم منهذا الذىقيل فحق وكلاتالأنيا. فلا شك نبا 
تؤدى خدمة لا مكن الاستغناء عنها بأى حال من الآ<وال . ولا شك 
آنا تؤدى هذه الخدهة بقدر كيير من الكفاية والشمول . فبى 
تملا كثيراً من الفراغات الى تنشأ من عجز «راسل الصحف عن 
أن يذغبوا إلى كل مكان ليوافوا صحفيم بسيل لا ينقطع من 
الآخبار . 

أجل - لقد اتفق تكلمة كل المشتركين هذا البحثفما باص 
بوكالات الا“نباء فى هذا أن . واتفقت كلمتهم » كذلك على 

أن العيب الماحوظ فى عمل وكالات اللانباء مرجعه إلى الاعتهاد على 
المراسلين انحليين فى بعض الجبات . 
المراساون انحليون 

قال مدير [حدى وكالات الآزاء عن المراسلين انحليين : إن 
لحم عبوبهم امحتومة ٠‏ دفها بلى بعض ما يق الضوء على عمليم فى 
وكالات الانياء . 

١‏ - قل أن يتصف ا راساونالحلنون بالموضوعية فيايتعلق 
بظروف بلدم . 


أكون 


؟ - أنهم حر يصون عل ألا يصطدموا معالساطات ؛ ولذلك 
ترام يحعلون من أنفسهم رقباء على أنفسهم فى كل وقت . 

م ليس أديهممةايس الغرب التى يقيس بها أهمية الأخبار . 

م إنهم يعجزون عن تقديم تقارير موثوق با فى المسائل 
الاقتصادية . فهم يكتبون مثلا عن مشر وعات إقتصادءة كتابةمبالذاً 
قيبا دون أنيفكروا ف التثبت منإهكا نتنفيذمثلتلكالمشروعات . 


4 - وم بميلون ميلا شديداً إلى أخذ الأحاديث بض النظر 
عن أهمية صاحب الحديث , أو أهمية الحديث نفسه . 


غير إن منطقة الشر قالأوسط يتطاب العمل فيبا الاعتماد على 
المراسل|نحلاعتاداً كبيراً » وقد يكون هذا المراسلرجلالموقف 
فى بعض الأاحيان . وقد بيئا من قبل أنه نظراً اصعوية الانتقال 
السريع من بلد إلى آخر فى الشرق الآوسط يترك أمر استيفاء 
أخبار بعض البلاد إلى المراسلين الحليين فيها . هذا من جهة ومن 
جهة ثانية نر ىأن المراء ل الأجنى قد بحد نفسه فى موقف معقد إذ 
لا يستطيع أن يدعى أن آراءه صحيحة . ثم مر جهة ثالثة نرى 
أنه فى الفترات النى تتوسط الأازمات يترك أمر استيفاء أخبارها 
للاراسل الجل الذى لديه الوقت والقدرة على استيفائها على خير 
وجه . يعنيه على ذلك إتقانه للذة الإنجليزىة . 

ينان 


وعقب صن أتجليزى عمل مع ار أسلينانحليين فترة طويلة بقوله : 
إذا كان لديهم موارد أخرى غير العمل الصحق ٠‏ فعندما يحاول 
المراسل امحل أن يتحرى الدقة والأزاهة فى أخباره د السلطات 
الرسمية تضغط عليه لإذاعة بعض الاخبار على سبيل الدعاية . 
والمراسل الاجنى فى مثل هذه الحالة .بم لهذه الدعاية » فى حين 
أن المراسل امحل مخشى أن يفعل شيثاً من ذلك . 

« ومن ثُمأرى منالضرورى تدريب اراسلين احليين » فكتير 
منهم ليس لديهم أدق فكر قعن الدقة: أو حتىعنكبفية كتابة الخبر, . 

وقام مم اسل آخر بزياراتعديدة لبلدان الشرق الأوسطوقال : 
إن لأاكثر المراسلين اين أعمالا أخرى يستمدون منها دخلبم 
الرئيسى » وثم ينظرون إلىعمابم مراساين لضحف أجنبية باعتباره 
ملا إضافياً . ولقدا كتشفت فى زيارق الآخيرة أن بعضهم من 
النفاهة ونقص اخبرة الفنية إل حد يو ثرعل عملجم و>علهقليل الآهمية . 

« ولكن يشفع لم مع كل ذلك أن عبابم دقيق بطببعته » 
وموقفبوحر جللغاية ٠‏ يشعرو نأ:بم عأمن على أ نفس مإذأ ما قصروآأ 
أشاطبم على الأخبار الرسعية أو الاجتباعية . 

فإذا كأن الآمريتعاق,الأراءو ال فكار- باستثناء ماتحوبه دعابة 
حكوماتهم - فإنهم يفسكر و نص تين قبل أن يبعثوابهذه الأفكار إلى 

يل 


الخارح . وإذا كانت الآراء لتى أذاعوها سابقة لآواما ٠‏ أوم 
جد قبولا من الساطات ألدلة استيعدوهما إسر ع4 : 


د ثم إنأ كثر الم راسلينامحليين الذي نتستخدمبم وكالات الأانباء 
أو الصحف تنقصهم الخبرة ااصحفية . والمراسلون غير الدامين 
ينظرون إلى الآمور نظرة عاطفية . وليس لديهمالموارة على [خفاء 
عو اطفبم فيا يكتتبون » على أن الموقف قد تحسن فى السنوات 
الأخيرة,النسبة[لىالمراساين الحليين الذينمم مو ضوءهذا الحديث . 


وعقب مراقب إنجليزى ذو خبر ةكذالك بقوله : عندما تعتمد 
جريد ةكبرى عل مرأس لحل إنحايزياً كا نأو وطنباً ولكنه ليس 
صني حترفاً بقع اللبس فى تعبيره عن أشياء وآراء هى فى الواقع 
انعكاس عن الشائع فى اليلد الذى يوجد فيه وايستهى بالاراء 

المستقلة . 
«والحقأنمايتقعمنالصحفم :قبي ل الاستثناءهوالقاعدة.السبة 
إلى وكالات الآنياء فى بعض م راكزالشرق الأوسط الهامة . ومن 
المؤسف حقاً أن ممعة الوكالة الطبية توضع تحت رحمةالمراسل محل 
الذى قد لا يكون قد تعل بعد الدرس الآول فى عمل وكالة الانباء 
ألا وهو الحيدة الثامة . فا لاشك فيه أرن. تسعة أعشار 
البرقيات المتحيزة تصفكىما فيها من آثار الآيز وذلكفى أحد مكاتب 
الوكالة ا ممكز بة » وإ ن كان بعضها يظ ل كاهو منغير تنقيح أوتصفية ‏ 
اخرلا 


نعم يفبغى أن تقول إن هذه الانعاباعات العامةتظل اأراسل 
الل الذى بواج هالضغط يذل كل جبدهلتكونرواتهالأاحداث 
ردأية تزمبة 5 وف مثل هذه الحالة كون عمله خيراً من عل 
المراسل الأجنى . 
ومبمأ يكن من ثىء فالإجماعمتءقد إلى الآنعلل تأ كيد ضعف 
العمل الذى يؤديه المراساون الوطنيون بحيث لا يمكن تجاهل هذأ 
ولطؤلاء ألمر أسلين مع ذلك ميزة كبيرة يؤكدها الختصون 
الآجانب وهى أنهم يعر فو ن لغه اليلد »العر بية أو الفارسية »أوالعبرية 
وهى الى يجهابا فى معظم الآحيان اأراسل الأجنى 1 
وما يسعنا أن نتكلم عن : 
مشكلة اللهلة 
يختاف رأى المراسلين يصدد الصعوية الناجمة عن الجبل بالاخة 
العربية » وإن كان أحد المراسلين القدائى وصف هذه الصعوية 
بأنها الحاجر الرئيسى بين الغرب والعالم العرب . 
ويزيد من صعوبة هذه المشكلة أن اللغة العريبة تتشعب إلى 
ثلاث لغات ؛ الأول اللغة الفصحى ؛ لغة القرآن » وهىاللغة الرسمية 
كذلك . والثانيه العربية العامية التى تسمعبا فى الشوارع والأسواق 
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وهى لغة ليست مكتوية ولا تعدلحجةبال من المفوو ممن هذه الكلعة : 
فرى لخة لها قواعدها المبسطة » وفيها كثير من الألفاظ الأجنبية » 
وهذه اللغة يسبل على المراسل الاجنى تعامما فى وقتقصير ؛ وإن كان 
لايفيدهتعليبا كثي رأفىعءلهالصحق . وأخ هناك معر بيةالصحف, . 
وهى تقف بين الفصحى والعامية » وإن كانت أقرب إلى اأفصحى 
منها إلى العامية . وهذه الاخة هى التى يحب على المراسل الأجنى أن 
يعرفرا<تى يثطييع قراءةالصدف اللية » ويقف على بيانات الحكومة 
الرسمية » ويستمع إلى الخطب والاحاديث . وعلى هذا فقلبل من 
المراسلين الأجانب من يعرف هذه اللغة . 


وقد زادت صعوبة مشكلة اللغة فى الدنوات الاخيرة 0 فق 
الماضى كانت اللنتان الإنجليزية والفرنسية تعتبران لغات رسمية فى 
كثيرمن دو لالشر قالأوسط .ف مصرءمثلاء كانت جريدة «الوقائع» 1 
الرسميةفى بعض ال حيان تطبع باللغتينالعر يبةوالفرنسية؛وكانت الندخة 
الف نسية ترججمة أميئة ودقيقة للنسخة العرية . وإلىالآن تصدر طبعة. 
فر فسية للوقائ المصرية . ولكن لايعتمد عليها لأ:ها تتاف كثير عن 
الطيعة العر بية . وكثي را ما تحذف:صو ص كاملة من الطبعةالف رنسية . 
ولاتنشر إلا بعد شرور . ولا شك أن هذا الإخمال صدى للجفاء 
للغرب ٠‏ 


وفى البنوك والشركات أخذت العربية تحل محل الفرنسية أو 
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الإنجايزية ؛ واختفت اللغات الاجتبة م اجتياعات المعيات العلسة 
ألى كانت تعد كذلك مصدراً من مصادر الإخبار . 


وبذلك أغلق الجبل باللغة العربية الآبواب أمام المراسل 
الأجنى . وإن كان >تبد فى السعى بكل طريقة ممكنة لاوقوف على 
اتبجاهات الرأى العام . 


غير أنه ما تزال الصحف اأنى تصدر فى مصر باحدى اللغات 
الآأوربيةخيرمصدريستق منهالم راس لمءلوماته. وهذهااصحف تحاول 
أنتحتفظ بحيادها وترفعباعل المنازعات الحز ببة . وهىتنشرتلخيصاآً 
لأم ماجاء فى الصحف العر بية . ولا مندوبوها الخصوصيون فى 
الوزارات وف الدلمان . إلا أن الصحف الأوربية تواجه نفس 
المصاعب الى يواجهها المراسل الأجنى ؛ ونعنى بها الرقاية والجبل 
باللغة العربية . علاوة على أن اختيارها للإخبار وطريقة معالجتهما 
لها مر تيطان بحاجة قرائها من الآوربيينالمقيمين هناك . ولذلكتراها 
نبل مابدور فى مجا لات هامة من الحياة العربية كا مرح “والسنا 
والآداب » وح الألعاب الرياضية التى لايشترك فيها الأورييون 
وتقدم لقرائها ناحية محدودة من نواحى الحباة المحلية . ويعيب 
الصحف الأوربية * عند المراسلين » أن ماتنشره نقلا عن الصحف 
العربية يظبر متأخراً بوماً كاملا على الأقل . 
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الأوربية يءلمون الأخبار والأفكار أ كثر عا يظلبر فى صحفهم . 
ومع هذا فإذا تيسر المراسل الأجنى الاتصال ,بذه الصحف أفاد 
ها كيرا : 
وهناك مصادر مفيدة لابعاومات تناح الإراسل الأجنى وهى 
الملخصات الصحغة الى تتم الحكومات بإعدادها حتى تسر 
لللأجانب عامة ولرجال الصحافة خاصة الاطلاع على أثم ما جاء 
فى الصحف المحلية . ولكن يعيبها . فى بحض الأحيان أما متسر 
بطريقة مضغوطة جداآء حتى أنها نكتق بإعطاء فكرة عامة عن 
حتويات الصحف احلية » وقد نكت بذكر عناوين الاخبار أو 
المقاللات » وم بترجمة تصر وات أو أحاديث أو خطب لوعهاء 
كبار . ويعيبا »كذلك ء أنها تتحين فيا تقدمه . فبى تنش رتفاصيل 
مناقشات علس جامعة الدول العربة حول مشكلة مرا ؟ شش2 ولا 
تشير إلى القرارات ألتّى أصدرها اجاس بشأن املاقات ااسياسية 
بين الدول الأعضاء . أو تد تنشر مقالا لكاتب لا أهمية له لآنه 
يتحدث عن العلاقات بين العرب وأوربا » ثم تمل أشياء هامة 
لآنها ذات طابع عرنى صرف . 
وأخيراً يستطيع المراسل أن يطلب من أحد الصحفيين العرب 
أن يترجم له ماجاء اء فىالصحفالعر ببة ؛ وكثيراً ماحد ث هذا بالفعل. 
ومعظوهؤ لاء ااصحضينالعرب حتاو نس ! كرهامة فى الصحف الجر بية» 
ولكن أحدم لايستطيع أن يتتخلص من الميل إلى توجيه المراسل 
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وجهة خاصة » سواء كان هذا الميل شعورياً أو غير شعورى . 
وةال أ<د المراسلين عنهؤلاء المترجمين : دإن الاعتياد على صحق 
عرف لترجمة ماجاء فى الصحافة العربية عمل غير مفيد على أى وجه . 
لآن هؤلاء الصحفيين فى اغالب منخمسون فى السراسة امحلية » وثم 
أحيانآ لايق رأون لككل ما فىااصحف . وثى أحيان أخرىينةاون 


الحلية ااتى قد تعاقهم عقاباً شديداً لأمر تندبة إليوم » . 


وحتى إذا وجدالمترج الآمين النزيه من العرب ٠‏ فلا بزال أمام 


المراسل صهوبة القرين بين ما يوثق به وما لا بو'ق به مما يقرأ أه : 


وقال أحدالمشير .كين فىهذه الدراسةالتى نحن بصددهامن المشبود 
بالعطف على الصحافة العر بية : لا مكن الاعتهاد دل الصح ف لمر بية 
إلى ححد يعيد . لالآن العرب تنقصم الخبرة المحفية » فنهم 
محفو ن بارزون »و لكن لعدم تأصل التقااليدد الصحفية 
الصحرحة فى تفوسبم » لآن وطنيتهم الجاعحة تجيدم على ألا يازموا 
أنفسبم بالتقيد با+يدة التامة » أو التقيد بنشر الوقائع الجردة 
وبدون صحافة نزممة حترمة يصع ب عم لاار اسل الأجنى فالنطقة 
وأكر ءن هذا أنه متى فتدت الصحافة لمحلية احترامها لنفسبا 
وجدت الحكومات من ااسبلالتدخل فى شئونم! . و بالتالى تتدخل 
فى عل المراسل الأجنى نفسه . وبوجد عدد كبير من الصحفيين 
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فى الشرق الاوسط يدركونهذه الحقيقة ٠‏ وينعو نعل صعاقتهم الحطية 
عجر مقايسها فى ذلك » وإ ن كان هو لاءالصحفرين لا يز الو نأفلية . 

عبل أنسقطات المر أسل الذى يحول العر ييةقد يكو نلا نتائح خطيرة 
عبل العلاقات بين الشرق الأوسط والعالم الخارجى . وتنشأ تلك 
السقطات من الاختلاف العميق بين اللغة العربية والاغاتالأوربية. 
فاللغة العر بية لغةبلاغه » ويان ٠‏ و لاتعبرعن الأفكار تعبيراً يجرداً 
و أذ لك تحب العناية بتتفسير امل العر بي ةالطنانةأوتر جمتها ترجمة دقيقة . 
فالخطب احهاسية, والقر ارات النارية تذوب حماستهاوتنطق نار هاعئدما 
زاجم إلى لغة أو ربية . ويتحتم علىالمراسل أن يفرق بين الكتابات 
الشعبية الى آم عب التنصل من التبعات ومن الجهل الاصول 
الدبلوماسية المرعية من جبة ٠‏ والبيانات والتصرحات الى تندر 
تتائبجها من جبة أخرى . 


والجهل باللغة كذلك يؤثر فى عملا مراسلاليوى , وقد تحدث 
م أسل أجنى ذوخبرة قدية فى الشرق ال وسط فقالإنه كان حضر 
مؤبمراتصفية تستعمل فيها اللغتانالإنجليزية أو الفرنسيةإليجانبه 
العر ببة وكانالمتحدث يوج حديثهيا لعر بية[لى الصحفيين العر ب وينقل 
[لهم أشياء يقول لم أنها لايصم أن تقال فى الخارج . 

واسكن يساعد المراسل الأجثى الذى يهل العريية أن ]أ كثر 
زعماء العرب أو كيار المسمو لينفهم يعرفو ناامرنسية أو الإنجايزية 


ل 
(م ٠١‏ س1 أخار الثعرق الأوسط » 


أى تتا :إن كان الذى يحدث عند أذ الأحاديث أن كلامن 
ال أوالخدرب وتحدث بالفرنسية الى قد للا تكون لغتهالاصللة 
يتب على هذا إل من أهية ا يدور يها 


و ينبنى أن ثذ ك ركذ لك أن مشكلة اللغة تواجه المراسلالشرق 
يننا : وهذا مراقب هندى يعقب على ذلك بقولة : إن قليلا من 
لصحف المندية تقدم صورة واضةلمنطقةااشرقالأوسط» ذلكأن 
قليلا من مراسلبا يعرفون إحدىلغات المنطقة . فينيغى إلا بكتقى 
المر اسل بالخصول على معلوماته و أخياره من كبار المسئولين ومن 
المفوة المتعلية ؛ بل عليه أن يقف علل رأىعامة الناس فى المقاهى 
الما جدو الأسواق والاما كن العامة ووها . 


إدارات الاستعلامات 


تشتد الحاجة إلى مكاتب الاستعلامات لزويد المرأاس لين 
بالا خبار والبيا ات والمعلومات الرسمية فى منطاقة كنطقة الشرق 
انأوسط تنقئس فها العربية والفارسية والعبرية . وبحب أن توجد 
مثل هذه المكاتب فى السغارات والمفوضيات الأجنية . وقدأشاد 
الى |..لون ذوء الخيرة الطويلة بالمنطقة المعونة الى تقدبا مكاتب 


الاستعلاماات الأمر بكية والإجايزية . 
كال سدم : برجع كثير من المراسلين إلى السفار نين 
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الا نجليزية والأمريكية 4 إن كأن رجال السفارتين مرسون ف 
تقديم المءاومات التى يقدمونها للبراسل . 


وبرى الصحفيون الذين عملوا فى الشرق الأوسطمابين المربين 
المالميتين أنم لاحظوا يدهو رآفىقيمة العمل الذى تقوم به مكاتب 
الاستعلامات الإنجايزية بالرغم من أنها المصادر الأجندة الرئيسية 
للاستعلامات الرسمية فى الشرق الأوسط بالإضافة إلى مكاتب 
الاستعلامات الفرنسة .و-+4صهذا الموقفم راس ل[ نجايزى بقوله: 
قبل الحرب العالمية الأولى كان الاتصال بين السغارات وااصحفيين 
يتم بواسعلة السكرتير الشرق ف كل سفارة » وقليلا ما كانت 
السفارات أو المفوضيات تصدر نشرات أو بلاغات رععية » 
وكانت شخصية الموظف ال#تص هى العامل الهام قى جميعالأعمال 
المتصلة بالصحافة . 


دوف خلال الحرب العالمية الثانيه أنشأت وزارة الاستعلامات 
ألبديطائية مكاتب استعلامات فى سفارانها ومفوضياها فى الارج؛ 
وكان أك_الءاملينفهامنذوىاخيرة بالصحافةفالشر قالأوسط » 
وكانوا :رفون كيف يفسرون الظروف ويكشفو نالسياسة انلية 
للبراساين الأجانت . ولكن مع الزمن وجدوا أنفسبم مشغولين 
وإعداد النشرات والبلاغات وما إلى ذلك من مشكلات الرقاءة 
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وكانع النقيجة أنهم لم يحدوا الوقت الكاق للاتصال اشخمى 
بالمراسلين أنفسهم . 

د وبعد سئة م44١‏ قللت بريطانيا خدماتها الصحفية فى الشرق 
الأوسط . ولسوء الحظ انتقل أهر مكاتب الاستعلامات من 
أيدى الصحفين امحترفين إلى أيرى موظق السلك الدباوماسى 
الذين قل أن تجد من يينبع مر سيق له الاشتغال بالصحافة أو 
عرف مشكلات الشرق الأوسط الخاصة ٠‏ وترئب عل هذا أن 
تحولت 'ئلك المكاتب إلى مكاتب للعمل الصحفى الآلى » وغلب. 
علبا الطابع الرمى . 
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آأراء رؤساء نحرير الصحف 


لعل من أبرز مواطنالضءف فىأخمارالشر قالأوسط ف العام 
ما هوالطريقة المتبعة فى معا لجةهذءالأخبارمن حيثهى . ولقد ببنا 
منقيل أن قلة مصادرالأخبار المتصلة مبذه المنطقة لا تؤثر ف القيمة 
الخدية قط ؛ ولا فى معاملة الصحف لا فقط . فإذا كان 
رئيس القسم الخارجىفى الصحيفة مطلعاً على أحوالالمنطقة استطاع 
أن يوجه مراسل الجريدة فيها توجيبا سلما * واستطاع أن يوجه 
سكرتير التحرير امختص بالأخبار الخارحبة كيف بحسن معالجة 
أخبار المنطقة . وهذا كفيل بالقضاء على عيب من أبرز عيوب 
الاستيفاء فى أخبار الشرق الأوسط ؛ ونعنى يهعدم!لاستمرار فى 


تقديم الآخبار منجهة ؛ ورقيعبا فى نفس الوقت من جبة أخرى . 

ولإيلام انحرر انختص لضيق الحيز المتروك لأاخبار المنطقة 
فى صحيفته » أو لعجز هاعن الاعتهادعلى مراسملين خصو صبين لاستيفاء 
أخبار المنطقة . ولكن الثىء الذى يجب القضاء عليه هو عدم 
المبالاة فى معاملة أخبار الشرق الأوسط فى بعض الصحف» 
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ومتى ثم القضاءع لهذا الشعور أمكن القضاءع| الشعور بعدمالبالاة 


ولاشك أن أخبار الشرق الأرسط فى رحلتها الطويلة من, 
المراسل إلى الصحيفة التى تنشر فيها تتعرض لأخطاء شنيعة . ومن, 
أكير الأمثلة شئاعة ما حدث فى صيف سئة به ١‏ عندما وزعت 
إحدى وكالات الأنباء برقية صادرة من القاهرة خلطت فها بين 
الاستعداد للانتخابات العامة فى لينان و بين حكوءةالأواءجمدنحيب 
فى مصر ؛ وظير فبا أن المعارضة اللبئانية #تحدى اللواء نجيب !! 

جاء فى البرقية ما يلى : سوف تنخذالحكومة المصرية إجراءات 
مشددة للمحافظة عيل اللأمن والنظام أثناء المعركة الانتخاية القادمة 
التى ,توقع بعض الم اقبين أن تثير بعض الإضطرابات . وقد دما 
السيد كال جمبلاط زعب المعار ضة(البئائبة) مرش حى أحز ابا معار ضة 
إلى عقد مؤيمر لبحث الخطط التى تود ىإلىإرغام وزارة نجيب على 
الاستقالة . وأمس قررت وزارة نجيب عدم تقد استقالتبا بعد 
جلسسة عقدتها الوزارة لبحث الآزمة الوزارية النى ترئبت على 
استقالة السد رشيد بيضون وزير الدفاع ( الابناى ) . والمعتقد 
أن البكباقى صلاح سالم رئيس هيئة أركان حرب الجيش طلبه 
من بعض الوزراء الاستقالة لتأ كيد حياد الوزارة الكامل خلال. 
المعركة الانتخابية . ولسكن الوزراء أخبروا البسكبائنى صلاح سالم 
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أنه يتحتم على الاواء نجيب الاستةالة أي . ومن أجل ذلك قر رالاواء 
نجيب بقاء الوزارة يا هى » "ا قرر السيد بيذون العدول عن 
استقالته ». 

وهذا مثل ظاهر الشناعة شديد التطارف . ولسكن ماذا يفعل 
سكرتير التحرير عندما يجد بين يديه مثل هذا الخاط المعيب ؟ 
.أو يرى هذه التفاصيل الى لا يمكن جمعرا فوصعيد واحد ؟ نصلاح 
سالم فى ذلك الوقت لم يكن بكباثى ولا رئيس أركان حرب 
الجش . ولكنه صاغ ووزير الإرشاد القوى المصرى . 

وإليك مثلا آخرمن أمئلةالخلط والتحريفوقع فخ ريف عام 
مه 4 عندما كانت القاهرة تشبدحا وا تالثورة . فقدأرسلهراسل 
ألمانى برقية إلى جريدته وضع فيما المنهمين فى منصة القضاء ؛ ووضعم 
أعضاء المحكمة فى قفص المحتبمين . ولفت أحد المراقبين النظر إلىأن 
الخاط بين الأسماء كثير الحدوث ء ولا تلم منهكبريات الصحف . 

وعلق مراقب إنجليزى على هنا بقوله : إن الأخطاء الشائعة 
التى تقع فبا الصحف تتضاعف ف أخياراأشر قالأوسط . فالصحفه 
المالممة تجبل الدين الإسلامى خامة » والثقافة الإسلامية عامة ٠‏ 
إذ عندما توف الملك ان سعود نشرت إحدىالصحف أن الماك 
الراحل أعان مرة أنه يعشق ثلاثة أشياء : النساء . والصلاة . 
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والعطور . والحقيقة أنما نسب إلى ابن سعوده و حديشنيوى(1) , 
وقد بكون|بنسعود قال فعلامثلهذا الكلام, لكن ماذا يظن بمراسل 
ف رفسى نقل عن نشرشل قوله : العلل الناق ص أخطرمن الج المطبق . 
ومثل هذه الأخطاء ليست بذات أهمة فى ذاتها » وإنما ترهز إلى 
عدم الدقة . وقد تسبب بعض المشكلات الدباوماسية . 


وفما يلى بعض الا نتقادات التى وجهت إلى طريقة تناول أخبار 
: ق الأوسط فى الصحف : 


| يطلب رئيس القءم من امراسلين أن يمدوه بالاخبار 
الى يرى أنها تزيد من الاهتيام بالمنطقة ؛ كالأخبار التى تتحدث 
عن روعة الشرق ع«( وعن المعارك الدموية فيه . وقد شعل هذا 
-خونا من أن تسبقه الصحف المنافسة إلى نشر مثل تلك الاخبار . 
وقدضرب أحد المشتركين هذا البحعمثلا لاحد المراسلين أضاف 
إليه سكر تي رالتحريرتفاصيلمثيرة ولكنها ليس لاحظ من الدقة . 

ب - تعتمد كثير من الصحف كا بينا من قبل على مصادر 
بلادها الدبلوماسية إلى حد يجعل المراسل اأدبلوماسى هو المراسل 
ألر نسدى لللجربدة ف الشرق الأوسط . 


)١(‏ نس الحديث البوى #الآتى : حبب إلى من دئياي ثلاث : النساء 
والطيب . وقرة عبن الصلاة . 
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ومثل تلك الصسف تبرر عمابا بقل الأخبار الموثوق مها عن 
المنطقة » وكل الذى تفعله هو أنها تجعل وزارة الخارجية المصدر 
الوحيد للأخبار والتعليق علببا . 


-ى-_ جنوح كثير من الصحف إلى كارة حذفى أجزاء هامة 
من برقيات وكالات الأنباء مما جعل وكالات الآنباء تهمل تزويد 
الصدافة المادة التفسيرية بيع الأخيار 5 


د وف الجالات الى تكون فيبا الاخبار دشيقة وغير 
عشوهة نجد كثيراً تضع لها عناوين مضالة . 


آراء رؤساء اللتحرير فى هذه المآ خل 


توسعنا فى بيان الاتتقادات الموجهة إلى استيفاء أخبار الشرق 
:الاوسط ف الوقت الماض رلا نالمدف الذىجعلناه نص ب أعيننا فى 
هذا البحث هو جمع أ كبر قدريمكن من الآراء المتصلة بالموضوع . 
والتوسع فى النقد على قدر الإمكان . 
إلا أنه من الهم أن تعرف رأى رؤساء التحرير ف النقط التى 
أثيرت » لأنم الواسطة بين أخيار وكالات الانباء من جانب 
والمراسلين والقراء من جائب آآخر . 
ونا 


فقد وافق عدد غير قليل من رؤساء تحرير الصحف على رأى 
مدير إحدى وكالات الأ نباءحين قال إن استيفاء أخبار المنطقة يتناسب. 
مع أصميتها . ولكن أثبت أ كثرم أن.المشكلة إعيدة عن مخصصبم . 
يحيث يصعب عليوم نقدها . ودار التعليق حول النقط الآر بع 
التالية : : 

: كمية الأخبار الواردة‎ - ١ 


يرى رؤساء تحرير الصحف الإنجليزية أن قية الآخبارال. 
تصلبم مرضية على وجه العموم . ووافقبم على ذلك بعضرؤساء 
نحرير الصحف الآمريكية والآوربية والحندية . وبعضهم الآخر. 
م يوافق على ذلك . فقال أحد المئود إن كية الأخبار أ كاد من 
اللازم . وقال 1 خر إن الكبية أقلمن اللازم باستثناءالاخبار التى 
ترد من مراكز الاضطرا بف الشر قا للأوسط كطررانوالقاهرة . 
أما باق أجزاء الشرق الأوسط ذلا يكاد يسمع عنبا ثىء . 

وحتى أخبار هذين [أركزين الحامين لا تتدفق بانتظام إلاإذا 
وقءت فيبما أحداث جسام. ويلاحظ عدماتنظام تدفق أنباءالمنطقة. 

كا يلاحظ أن بمض اليلدان لا يرد ذكر لها فى الأخبار إذا وقمت 
فيها تطورات سياسية هامة . فبعد أن نشرت الصحف أخبار تولى 
الملك الجديد عرش الأردن ل ينشر شىء عم يفمله هذا الملك ؛ وماذا 
حدث لانصار الملك السابق » وهكذا . 
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بل نسو رياوالعر اق تعتير ا نكذلك من البلدانالمبملة. وقدرز 
اسم العربية السعودية فصدرالصفحات الأولمعندما مات الملك ابن 
السعود »و بعد ذلك أسد علي راستارمنالصمت .وانتخاباتالسودان 
تفسبا لم تواظب الصحف الهندية على نش رأ خبارها بالرغممن أن أحا. 
ا هنود كان رئس لإنة الاتتخاءات . وعاب رئيس تحرير إحدى 
الصحف النرويجية : استيفاء وكالات الأانياء لأخبار مير وإبران. 
وشاركه فى هذارئيس تحرير إحدى الصحف الأمريكية . 
3 قيمة الآخبار الواردة :. : 


انتقد رؤساء تحرير الصحف قيمة الآخبار الواردة منالشرق 
الأوسط ٠‏ وقال رئيس تحر بر إحدى الصحف الالمانية :لا تبمئا 

كية الأخبار » ولكن أخبارأمريكا وبريطانيا وفرنسا لا تتدارعبا 
أخبار أية منطقة ف العالم لآنها أخبار دقيقة ومباشرة وقائمة على 
الوقائع الجردة . وقال رئيس تحرير من الحند إفى لا أحمر" بقلة 
الأخبار الواردة من منطقة الشرق الاوسط , وإن كانت قبمة 
بعضبا مثار خلاف . والصنف الذى أريده من هذه الأخبار قليا 
بمكن الحصول عليه إلا فى دورة تخمينمات قد بدو دقيقة لانها 
تخص منعلقة بعيدة عئا . وكتب رئيس تحر ير من بريطانيأ يقول: 
إن النقص فى قيمةالآخبار يرجع إلى دوافعالمصادرالرسمية وأساليبا 
المريبة أ كثر مما يرجم إلى وكالات الآانباء أو المراسساين الحايين ٠‏ 
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ب أنواع الأخيار : 
اقتر ح اثنانمن ر ؤساء تحر ي رالصحف الام ريكية أن تزادالمادة 
التفسيرءة للبوضوعات غير السياسية . وقال محرر هندى .: قليلا 
ما ترد إلينا أخبار اجتماعية أو ثقافية أو أخبار ذات طابع إنساى 
من الشرق الأوسط » حتى هن مصر وإيران . وانتقد محرر 
إنجليزى قلة ما تقدمه وكالات الأنباء لتحليل المواقف . والقليل 
الذى تور ده وكالات اللأاناء من ذلك ليس سياسياً لأرن هذه 
الوكالات تؤثر المسلامة والعافية . 
م - التحيز فى نقل الا 'خبار : 
اقتصرت هذه الشسكوى عل الهند وأوربا . وأشار»>رر هندى 
إلى أنه بننها فشلت وكالات الا" نباء الغربية فى تقدير الأاخبار من 
وجهة النظر الندية فإن التحيز الخ فى كثير من أخبار وكالات 
الآنباء يظبر بوضوح للمحررين فى الطند لآن لهند نفسبا ضحية 
من ضحابءا هذا التحيز . 
وقال حر رألمانى :لم أذهب [لىمصر منذعام/!144 . ولكن لدى 
إحسا سأقوياً أن كثير ]من مر اسل الصحفووكالات الآنياء ليسوا 
منزهين أو عايدينكاينبغى . فثلا أخبا رمحاولة الا و لالعربية مواجهة 
الغرب بالاتحاد السوفيتى أخبار مبتسرة ولا تتناول صمي المشكلة . 
ويرى محرر نرويحى أن العالم برغم هذا كله يحصل على صورة 
65 


يظبر فى بعض أجزاء الصورة 5 وضرب الل على ذلك بأخبار 
النزاع بين إيران وبريطانيا <ول البترول . 


وهو يشعر على وجه العموم أن الم رأساين الْربيين يميلون إلى 
الاعتماد على المصادر الغربية أكثر من غيرها الحصول على كل 
أخار المنطقة 0 


١ /اة‎ 


خائمة 


إن أى تقدير نقدى لاستيفاء أخبار الشرق الا وسط فى صحف 
العالملحو تقدير ناقص ما لم تدخل فى حسابنا المصاعب الختلفة 
لنى تعترض جمع أخبار تلك المنطقة . 
وبعض ئلك المصاعب راجع إلى طبيعة المنطقة نفسبا : كبعد 
الشقة بين مرا كز السكان الرئسية » ومتاءب الطقس », والإعقيد 
الجنسى » واختلاف اللغات واللهجات التى يتكلم بها شعوب المنطقة 
كل هذا رهق المراهق الذى يعمل هناك أشد الإرهاق . وعلاوة 
على تلك المصاعب فإن مصادر الأخبار الىلية هناك مصادر أولية 
ساذجة . 
وهناك عدد من المصاعب تنشأ عن السياسة المتعمدة من جانب 
حكومات الشرق الأوسط . تنشأ تلك الصاعب عندما تقرر 
حكومة من الحسكو مات منعواقعة من الوصول إل العال,الخارجى . 
وقد يحد أحد المرأساين أنه من الصعب عليه أن يحصل على 
تأشيرة دخول إلى أحد بلدان الشرق الأوسط» أو قد ,يتأخر 
ينلا 


حصوله عليها ؛ أو بمذع من الدخول كلية . وإذا ما دخل اليلد 
وجد من الصعب الانتقال منه إلى باد آخر تمع فيه أسنداث هامة 
وذلك لسلب المتاعب الثائجة من ا الخروج : وقد يد أن 


تثقلانه داخل اليلد مقيدة 0 و[ كنوع من الذهاب إلىم:اطقهدعينة 5 


وحتّى فى العاصمة لاايحد سبل المصول على أخبار مسرة . وكل 
م يكتره يحب عرضه علىالرقابة ٠‏ وقد تؤخر برقيانه وقناً طويلا 

. يجعلا عدعة الفائدة . وحى إذا أجازت الساطات يرقياته وسمحت 
له بإرس الا إلى الخار ج فإنه لا يسل من لذعات تلك السلطات لآن 
النص الذى تضمئته برقبته لا يتفق مع النص الذى كانت السلطات 
ترغب قْ أن يعمل إلى الخارج . 


و هناك عو ائق أخر ىمختافة»فا لقيو دفر ضفالو ق تالذى سر ف 
العالم فيه أخبار تلك المنطفة لوقو ع أحداثخطيرة فيبا. وتشتدتلك 
القيود بنوعخاص على المر أسلينالمقيمين » وهن يؤمم مندوبو وكالات 
الآنباء المسثولة عن مد صحف العالم بقدر كبير من أخبار الشرق 
الأوسط . أما إذا كان المددوب وطنياً فإنه يتعرض لضغط 
حكومته إذا أقبل على نقل يغضها . 

غير أن أثر القيرد محدود ٠‏ فبى لا تمنع الآخبار م نالوصول 
إلى الخارج 0 وإنكانت تؤخرهاعن الوصول فى الوقت المنأسب » 
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وكثيرآ ماتفشل القيود حتى فى تأخير وصولالاخبار إلى الخارج. 
لآن المراسل المقم لا يعدم الوسيلة للتغلبعلى الصعوبة التىتواجهه. ' 
وإذا لم يستطع التغلب على الصعوية فبناك المراسل المتجول الذىى 
يكون فى إمكانه تخطى الهدود والاقتراب من المنطقة التى تقع فيبا 
الأحداث . وينجمعن هذا فكثير من الأ حيان أن القصةالإخبارية 
التى تصل العالم تكون قصة مشوهة تضر الحسكومة التى منعت من 
خروج القصة الصادقة أكثر مما تضر أحداً غيرها , ' 

وهناك صعوبة أخرى تنصل بالتنظم الإدارى اوكالات الآنباء 
وتؤثر فى عملبا ٠‏ فالشرق الأوسطيضم أكثرمن إثنتى عشرة دولة 
مستقلة » ولا تستطيع وكالات الانباء حمل نفقات وضع هيئة هن, 
المرأسلينالأجانب فى كل بلد إذأنالنفقات لا تاناسبمع ماين رمن 
أخيار الشرق الأ وسط ف الصحف الى تتعامل مع وكالات الانباء . 
وهذه المشكلة مشكلة عالمية تعانى منها وكالات الانباء وهى نحاول. 
التغلب عليها باستخدام المراسلين الوطنيي نكلءا أمكنبا ذلك ؛ وهذ1 
عمل سليم العواقب فى البلاد ذات المستوى الصحق المرتفع » ولكن, 
هذا العمل غير مضمون العواقب ف بلدا نالشرق الاوسط لانخفاض. 
مستوى الصحافة فيبا من ناحية وجخوح العاطفة الوطنية من ناحية 
أآخر ىء 

ثم إنثبكةالمواصلات الارجية فى الشرق الأأوسط تسيب بعض 
المشكلات للءراساين . فى كثر عواصم الشرق الأوسط لاتتحمل 


بدلا 


شبكة المواصلات اخارجية هذا الضغط ‏ إذ عندما تقع أحداث هامة 
يسارع عدد كبير من المراتملين إلى استيفاء أخبارها . ويؤدى 
التنافس على الحصول على الخط إلى الاعتماد على البرقيات المستمجلة 
ذات الأجور المرتمعة التى تضطر المراسل إلى ضغط أخباره 
وقصرها على الخطوط الرئيسية مبملا الجانب التفسيرى فيها كل 
الإهمال . وئاجأ الكو مات إلى دفم أجور اليرقيات ازيادة 
إبراداتها وتتعمد عدم وصول الاخبار الكافة عن بلادها إل 
الخار جَ بنفس هذه الطر بقة . 


وقد ببنا الصءوبات الناجمة عن الرقابة و ارتفاع نفقات الآخبار 
والمواصلات الخارحية بالنسبة لوكالات الأانباء لآن أ كثرية صحف 
العالم تعتمدعليبا فالحصول عل أخبارالشى والآأو سل ٠‏ ولاايوجاه 
إلا القليل من الصحف التى تعد على أصابع اليد الواحدة يمكنيا 
استيفاء أخبار المنطقة عن طريق مراسايبا الخصوصيين . 


وماذا يقال عن مستوى نقل الأخبار من الشرق الأوسط 5 
فرق كل من أشترك فى هذا البحث بين العمل الذى تؤديه الصحفه 
التى نبذل جبودا صادقة لاستيفاء أخبار المنطقة وبين العمل الذى 
تؤديه الصحف العالمية الى لا تبذل هذا الجبد . 


التى تنشرها ع و[لممواظبتها على أشر الآ خبار غو إلى المادم التفسير ا 


١5١ 
» أخبار السرق الأوسط‎ - ١١م(‎ 


والتعليق المستنير على تلك الأخبار . وأ ما يوجه [ليبا من نقد 
أنها تحصر أهتنامها فى الاخبار السياسية فقط » بل تحصر عنايتها 
بأخبار بلد أو بلدين من الشرق الآوسط . 

ولكن يقابل تلك الصحف صحف والمية تؤاخذ على سطحية 
أخبارها » وعل نقصباء وتعو يلبا عل الأخبارالثيرة ٠‏ وأبرز عدوب 
هذه الصحف ما يل : 

١‏ - تقص الادة التى 'نفسر الاخبار » وتكشف ماوراء 
الأحداث التى يرد ذكرها فى الأخبار ٠‏ 


٠‏ - تركيز الاهتمامعلى مناطقمعينة د | :هو ريةالعربية المتحدة» 
. وإيران » وإسرائيل » ؛ وإهمال المناطق الاخرى « السعودية » 
العراق » لبنان . اللأردن ». 

تركيز الاهتيام على الأخبار السياسية دون الاخبار 
الاقتصادية والاجتياعية التى دائماً ٠١‏ تنكون السبب الرئسى فى 
الأحداث السياسية . 

5 التحيز فى نقل الأخبار والاعليق عليها » وتشويه نلك 
الأخبار » وقد يكون هذا ننيجة الجهل » أو قد يكون ننيجة 
سياسة متعمدة . 

ه -- قلة الاخرار التى تأقعن طريق الم رالسلين الأجانب ذوى 
الخبرة . وترك استيفاء الجاني الآ كير من الأخبار للمراسلين 
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الحليين غير الآ كفاء يمن يعيب عمليم خوفهم من حكوماتهم 
أو عاطفتهم الوطنية المتطرفة . 
- عجز لمر اسلين الأجانب عن الوقوف عل جوهر المشكلات 
لجبلبم بلغة البلد . 
ضعف معالجة اللأخبار وعرضبها والإفادة منبا؛ وهذا من 
شأنه أن يقلل من اهتام المراسل بالحصول على الأخبار . 
وقد يظن من النفرقة بينمستوىأخبارالشرق الأوسط فى نسبة 
قليلة من صحف العالم وبقية الصحف أن الصحف الأول يتوافر 
لها المرااسلون الخصوصيين بينما لا يتوافر للصحف الأخرى مثل 
هؤلاء المراسلين . وليس هذا القول صحيحاً على إطلاقه لآنه قد 
ظبر لنا من قبل أنهناك صحفا تمثل تمثيلا متا زأفى المنطقة ولا تعد 
من بين الصحف الى يوثق بأخبارها . بنها توجد صحف ليس لحا 
مرأساون على الإطلاق وا شبرة طيبة فما يتصل باستيفاء أخبار 
الشرق الأاوسط. 
ويمكننا هذا من تقدير الخدمات الى تؤدسبا وكالات الآناء » 
فبعض الصحف الى ليس لديها مراسلون خصوصيونو يضعف فيب 
.مستوى أخبار الشرق الأوسط تلق اللوم على وكالات الآنباه . 
وهذا اتيام باطل لسببين :ألما أنه يحب أن نسألعن مصير برقيات 
وكالات الأنباء التى تصل إلى الصحيفة » فوكالات الآنباءتشكوم نأن 


ارا 


أنه يحب أن نسأل ماذا تفعلالجريدة لتكيلة الأخيارأو الموضوعات 
التى تأتيبا عن طريق وكالات الانباء . 


إن الجانب الآ كبر من المسولية يقع عبل الصحيفة » و ينوقف 
على مدى اهتمامها بأخبار الشرى الأوسط » وطريقة تناوها لتلك 
الأخبار » وما تبذله من جهد لشسكله أخبسار وكالات الآنباء من 
مصادر أخرى . وشرح رئيس تحرير إحدىالصحف التى #حيع.. 
فى مضمار أخبار الشرق الآوسط ؛ وكيف يستعين بالتحقيقات. 
والتفسيرات والمقالات ذكلة ما نجىء به وكالاتالأنباء» قال : نحن, 
فى الشرق الأوسط نحتايإلىالتفسي رأ كثر مانحتاج إلىتدفق الأأنياء ٠‏ 


وإذا كان قوله صحيحاً فالإصلاح المنشود فى مجال أخبا رالشرق 
الأوسط يقومعل المقالاتالتفسيرية أ كثرمايقو معلى الأخبار نفسيا. 


ويؤيد مرأسل إحدى وكالات الآنباء وجبة النظر هذه » فيقول. 
إن بعض أخبار الشرق الأوسط مما يظبر فى الصحف لا تساوى. 
الحيز الذى كثبت فيه . والصحف الى تحرص على تقبع أخبمار 
التعورات السياسية بومآً بعد بوم تضيع هالا سدكى وهى تستطيع 
أت تلخص تلك الأخبار كل أسبوع أو حتى كل شهر وخير 
مدل لذلك المفاوضات التى كانت جارية بين مصر وبريطانيا حول. 
مستقبل قاعدة قنأة السو يس فكان ما ينشر عنما كل يوم لا بزل 

ل 


عن تفصيلات مملة تتسكرر يوميا . 
وأضاف هذا المراسل قوله أنه يرى أن اسئيفاء أخبار الشرق 
الأوسط على الوجه الآ كل يح بأنيقناول المشكلات الآتية بالششرح 
والإسباب والتعليق : 
١‏ نشر التطورات السياسية الحامة فى حينها . 


ب - نشر طائفة من المقالات التى تت_اول موضوعات غبر 
سياسية فى مو اعد ثابتة على أن تتناول هذه المقالات التطورات 
الاجتماعية والفنية . 


: ل رسائل من المراأسلين المتجولين‎ ٠ 


ولنفرض أننا وافقنا هذا المراسل عل مقترحاته فكيف يتيس 
«المصول على تلك المواد ؟ فأثم المشكلات المتعلفة باستيفاء الأخبار 
من الشرق الأوسط هى قلة الصحفيين الموجودين مناك والذين 
يحمعون ببن المقدرة الخاصة وبين القدر الضرورى من الحاد 3 

اقترح المشتركون فى هذا البحث طرقاً مثنوعة للتغاب على هذه 
المشكلة . اقرح بعضبم مثلا أن يطبق نظام التعاون بين الصف 
فى استيفاء الأخبار . وهذا النظام معمول به أوربا .كا اتترح 
ييعضبم الآخر التوسع فى بسسعمقالات الصحفيين المتخصصين الذين 


١6 


يتجولون فى |انطقة من وقت لآخر , ولكن بعض امراقبين ينوا 
أنه لايكنى تنظم الحصول على المقالات . وأظهروا أنه يكن الإفادة 
من الأشخاص الذين مملون ف وكالات الأاناء وأ: و أدرىبالنطقة 
من غيرثم . إلا أن عدد المشكلات الى 500 يكون امحررون 
فى الصحيفة على عل بها حدود . وهذا ماجعل المشتركان فى. حثع 
مماثل عن الأأخبار من روسيا حون الحررءنعل الاستعانة بالمختصان 
والخبراء لتفسي رالوقائعالجردةااتىتنضمنها لأخبا رالشرق الأوسط . 
فى كل مدينة كبيرة يوجد أقسام للدراسات الشرقية فى جامعاتها . 

وأسا تذة بلك الأقسام :زورون منطةة الشرق الأوسط من 5 
لآخر . ومن بين هؤلاء من يستطيع أن يكاتب مقالات عن الثدر 
الأاوسط للصحف أخحلية بالمدينة . 


ومن هذه المقترحات نستنبط أن استيفاء أخبارالشرق الأوسط 
على أ كل وجه يكون بتركير جوود الم اسماءن والصحف عل الات 
التفسيرية النزيبة البعردة عن التحيز والتى تلق الضوء على شعوب 
المنطةة ومشكلاتها . وددون تلك ١‏ اقالات النزءبة نظل الاخبار 
الجردة مستغلقة على القارىء العادى بل لعلها تنكون معضالة له . 


وإذا وجدت هذه النصيحة آذاناً واعية فالمعتقد أنها ستساعد 
فى نهاية الآمر على حل مشكلة استيفاء أخبارالشر قاللأوسط ‏ تلك 
المشكلة التى تثيرها المسكومات الكارهة لكل نقد بوجه لتصرفاتما 
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من المخارج . ومن الأسباب التى تحتم على الصف قبو ل الآمر الواقم 
فيا يتصل بأخار الشرق الأوسط بعكس ما تفعل بالنسبة لأخبار 
المناطق الأخرى شعورها بالموقف العداثى من جانب الكومات 
فى المنطقة التى تكره أن تنقل أخبارها نقلا كاملا أميناً . وقد خص 
أحد الأراسلين هذا الموقف بقوله : من المستحي لف الوق ت الحاضر 
تفسير أخبار الشرق الآوسط والتعليق عليبا تعليقاً صراً بدون 
التعرض اليتاعب الى تأتى من حكومات المنطقة 0© , 

والأسباب الواهية التى تسئند إليبا حسكومات المنطقة وتتخذ 
بها إجراءات مشددة مع الصحفيين تدل على أنهم ليسوا دائاً على 
حق فى نزاعهم مع الصحفيين . ولكن عدداً غير قليلمنالمراسلان 
يقولون إن الآمر على خلاف هذاء ويؤيدم فى هذا الرأى رئيس 
القسم الخارجى فى جر يدة [نجليزية عملمراسلا فالشرق الأوسط 
فترة طويلة إذ يقول : 

ه ازداد تقل الأخبار من الشرق الأوسط سوماً منذ 
تهابة الحرب العالمية الأخيرة ؛ فبناك أزمة ثقة بن حمكوهات 
اشرق الأوسط وصحف العالم » وليس الاوم كله يقع على كاهل 
تلك الحسكوءات . فصحافة العالم تتجاهل المنطقة إلىأن تضطرب 
الأمور هناك » وتقع أحداث هامة . ومع هذا فإن تلك الأحداث 
(١)نمتقد‏ أامتاعب » إنجاءت ء فلا تجىء إلا فقيجة لاتحي فى فق الالخوار > 
والتحيز فى التعليق عليها لا المكس . ( المرجان ) 

ك1 


لا تنقل أخبارها نقلا أمينآً بل تحرف الأاخبار لمصاسة الدول التى 
يعنيبا الأ . ْ 

د لقد تقدءت المنطقة تقدما ملحوظاً » ووقعت فيبا. تغيرات 
ثورية فى ربع القرن الأخير » ولكن صحف العام لم تعط هله 
أحد حين لم يتح لما المراساون الآ كفاء ذوو الخبرة الذيزل. 
ستطيعون أن يقدروا تلك التغيرات حق قدرها . فنذ رسع قرن 
كان الشرق الأوسط بتخلف عن أوربا بنحو ..وسنةء أما الآن 
فالتغرة بينبما لا تزيد عن /٠‏ عاماً . 

وتوضح الآراء التى ذكرت ق هذا البحث قلا عن رجال 
الصحافة أن أزمة ااثقة بن حكومات الشرق الآوسط والصحافة 
وطالما بقيت تلك الآزمة أخذ رامل يذنب غيره »؛ 
وأسوأ منهذا فبو يبد بالاثتقام إذا ماهوكتب الهتيقة يا يراها 
لآن النقد اللرىء فى جو اأشك وسو الظن يعتير نقدآ دفع. [ليه 
موه ألنية . 

والذين عانوا من هذه المشكلة » وحملوا عايبا لا يتوقءو ن لما 

رادل 


علاجاً ممريعاً ؛ وتخاصة يعد أن ازدادت خطورة النزاع الحالى بن 
العرب وإسرائيل . 

وكا بينا من قبل أن من نتاتج حرب فلسظين منع المراسان 
من حرية التنقل بين الدول العربية وإسرائيل ولذلك تعذي علبهم 
أن يحصاوا على صورة متكاملة المنطقة » ولا نجد الصحف العالمية 
أزاءهذا مفراً من أن ترك أمراستيفاءأخبا رإسرائيل .للإسرائيلين 
أنفسهم » وترسل مندوبيها الآجانب إلى العالى العربى ٠‏ ونجم عن 
هذا اختلاف واضم ف اللهجة بين الاخبار التى تردمنكلاالجانبين 
وزاد هذا من المرارة التى تملا نفوس زعماء العمرب وشعومم . 

ولكنا تأمل أنتتحسن ظر وف ثنقل الا'خبار إذا ماسويت 
المشكلات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط . وهناك ما حمل 
على الاعتقاد أن التجارب قد عابت حكومات تا كالمنطقة أن ترك 
الجرية لندفق الأانباء من بلادم أفضل لم من فرض القيود عليبا . 
والمأمول أن يتحقق هذا تحققاً صحيساً وكاملا » فالخاسر الا كبر 
من القيود التى تفرض على جمع الاخبار هو حكومات الشرق 
الأوسط وشعوما وليس غير ,؟ 


م نعو الله 
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إستبعاد أخبار الشرق اللأوسط فى الصحافة العالمية 
الفصل الأو ل 

طبيعة المنطقة 

الفصل الثاى 

الرقاية .. . .م6 .ء 

الفصل الثالك 

مصاعب السفر ٠‏ 

الفصل الرابع 

إمكانيات الحصول على الأخبار 

الفصل الخامس 


متاعب أخرى ماه ام 


ا 


0 


26ظ1 
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اا 


الفصل السادس 

إستيفاء الاخبار 

#لباب الثانى 

ماخذ على إستيفاء أخبار الشرق 
الأوسط فى الصحافة العالمية 
الفصل الأول 

النقص فى كية الأخبار 
الفصل الثانى 

النقص فى تفسير الآخبار . 
الفصل الثالك 

النفاوت فى إستيفاء الاخبار 
الفصل الرابع 

تشويه الآخبار . 

الفصل الخا١.س‏ 


إختلاف مستويات الأخبار فى المنطقة . 


آراء رؤساء الصحف . 
غافة . 


يفن 


03 


1١ 


ذه 
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لخن 
15١‏ 
/ا16 


للؤلف ثلاثون كتابا 
فى مال البحث الأدفى والبحث الصحق 
وه ذه قائمة الكتب والاصحاث الصحفية وحدها 


أولا الكتب المنشورة : 


سنة 


١‏ - أدب المقالة الصحفية فى مصر الجزء الأول .مهو 
وده هد هاه ١‏ الانى .م٠‏ 
مدو دا ها داه اه « أثالث زهو( 
كعد م داه اه د « الرابع ١4ه؟و‏ 
وده ا هاه هده «٠‏ الخامس 8م4١‏ 
1 سد م ا فداه ه « اللسأدس 4ه4١‏ 
بوسد مه د هاه 5-5 السابع 1014| 
م- الصحافة والا"دي فى مصر  .‏ . . . مهو( 
المدخل فى فن التحرير الصح , الطبعة الاولى » :0ة! 
٠و‏ مستقبل الصحافة فى مصر .5 .5 ٠.‏ . لإمة1 


لين 


9ح الصحافة المضرية فى مائة عام من سلسلة اا 
الكتب الثقافية 

أزمة الضمير الصحق 2-3 5 5 انان 

١43١ أخبار الشرق الاوسط بالاشتراك مع الدكتور‎ - ٠ 
وام المييى‎ 


ثانياً البحوث اأصحفية التى نشرتها هيئات علبية : 


١‏ أجواء فكرية وسياسية عاش فيبا الآدب الحديث 

والصحافة المصزية 
( مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ديسمير 1604 ) 

- العقدة الشركسية عند مدرسة الشييخ تمد عبده وأثرها فى 
صحافة هذه المدرسة ( مجلة كاية الآداب جامعة القاهرة 
مايو سنة 15605) ةّ 

© مستقبل التأهيل الصحنى فى مصر ( منشورات قم 
الصحافة جأمعة القاهرة رقم »٠١‏ سنة /اه١‏ ) 

4 - نشر الوعى الصحى بالمدرسة ( منشدورأت قسم الصحافة 
جامعة القاهرة رقم «اء سنة م44١‏ » 

1/5 


ار الحركة الوطنية فى مصر ( مجلة 
الصح من أطوار : 
١‏ 0 جامعة القاهرة ‏ ديسمير سنة ١5٠‏ ) 


1 
١١‏ شارع جواد حسنى طلعتك حرب 2 
ت : عله 
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لم إل مبشيح والنشر 


رات كر زمرو 


طبع الفلاف 


المطبعة الدولية 


